الإصلار 


إلى الباحثي نع الييان هدم طرعيًا إلير ... 


وإىالسباحثين فى الإبيا نأعديم دامي لا علير ... 


مقدمة المؤلفتت 


(أَوَ 5 


لص ع إلل 


وم خلق ألله من 


2م 5 ررد اس 2 
ينظروا فى مُلكوت السمواث والارض 


3 ف نيدن عن - م م 
ىع وان عدى ان يَكون فل 


م 


مسر راس بعرو 3 07 و ع ل كر قز لاسر 
اقرب أجلهم فباى حديث بعده يؤمدون ) 

فى قفزات سريعة .. واسعة . . تخطى الإنسان حدود الأرض . . 
وأصبح على عتبة الفضاء . . يحاول أن يطرق أبواب الكواكب القريبة .. 
فلقد أرسل أجهزته ودارت حول القمر ثم استقرت عليه .. وتابعها 
بأخرى إلى كوكب الزهرة .. وكا هبطت هذه الأجهزة .. سيحاول 
أن يبيط الإنسان نفسه .. وكل خخطوة له ثى مجال الفضاء احتفل جما 
أبما احتفال .. وأقام لا مواكب الفرح وأعياد النصر . . ولابد أن هذا 
النجاح قد أدار .. ولو قليلا .. عمّل البشرية . . فاغتر البعض .. وظنوا 
أنهم علموا أكثر ما جهلوا .. فلقد أصبح يطلق على هذا الجيل . . جيل 
الفضاء .. وعلى هذا العصر .. عصر العلم . . وعلى هذا الزمن .. زمان 
المعرفة .. وقال البعض ول لانبحث فى سر الحياة .. يل و4 لانحاول 


ع د 


خلق الحياة .. فهل هذا حقاً .. .. وهل كن للإنسان ذلك ؟ . 
وهل ل يفكر فى ذلك .. حقاً . ؟ 


فياترى 3 قر ها يعرف الإنسان 5 كم قدر ما بجهل .. ؟ 
لو تدير الإنسان وتفكر لالته الحقيقة . . انخيفة . 


إذآ ما أكثر ما يجهله الإنسان .. وما أقل ما يعلمه .. ! 


إن الإنسان قى عالم نفسة . ٠‏ لايعلم عنه إلا قليلا .. 00 
إنما هو تعليلاته لما يرى وقد ارتاح [ايها .. والله أعلم حفيقنها .. 
ما مجهله فهو الكثير .. إنه بجهل امسا ما 
إن انقسامها دليل تغذيئها ثم نموها .. فأين فضلات ما تغذت به . ؟ 
برع ما يازم نوها دون زيادة أوإسراف بحيث لا يأبق منه 
أى أثر.. ؟ .. وكيف ممختلف عمل الخلايا .. وتتباين وظائفها .. بل 
تتغير أشكاها . ٠‏ رغم أ: مها كلها من خعلية واحدة .. فالبعض تكون 
العظام .. وأخرى تكون الدم . . وغيرها تكون الأهداب والمفون 
وغيرها تكون العضلات والدهون ؟ . وكيف ولاذا تعصى خلية أو أكثر 
أمر التدبير فتقف عن العو .. أوتفرط فيه .. فتسبب اطللاك لصاحيها .؟. 
وكيف لايدخل الماء من -جلد الإنسان إلى داخله عند استحمامه أو سياحته 
وخر 3 العرق من داخله .. اانا بذاك كل القوانين العامية البِى 
تثبت أن المحلول يسير خلال الأغشية م: بن الأقل تركيزاً إلى ال كثر تركيزاً 
قَّ محاولة لعادلته .. فوجب على ذلك أن يدخل كل الماء الى يللامس 


مح عه 
الجسم إل داخله .. وكيف ولاذا تدخل صور الأشياء مقلوبة ف. 
العين ثم يعيدها المخ ..؟ عشرات بل مثات من الأسئلة كلها تواكد 
جهل الإنسان بعالم نفسه .. 

وأما عالم الحيوان .. وعالم الثبات . . وعالم الأرض . . فالأمر 
لاشك أشد .. فإن الإنسان تحرص الحرص كله على أن يبدأ بمعرفة. 
عالم تفسةه .. قبل عام غيره .. 

وعالم الفضاء .. فإن الإنسان مازال يكتشف الطريق إليه .. وما 
أطول الطريق .. وما أبعد السفر .. 

إلا أن هناك من العوالم ما تعتير مجهولة تماماً الإنسان .. فهى 
لميخ ين ذاك« العرال الى يستطيع أن يصل إليها بأساليبه الى يعرفها .. 
وهى لست بالصورة الى بعهدها .6 إمها عوالم مجهولة 6 

ومن ضمن هذه العوال المجهولة .. عالم الجن .. وعالم الملائكة .. 

1 

وإن العلم إذ بدأ يغبت وبجود هذه العوال فإنه لاسبيل عنده حى 
الآن لأن يعرف عنما المزيد .. وإن القرآن الكريم قد تكفل .. سابقاً 
العلم .. بعشرات المثات من السئين يبيان هذه العوالم كم أوضح 
حقائقها إذ ينقطع طريق العلم عن إدراكها .. أو الوقوف عليها .. 

وإذا كان هذا الكتاب ( عام الجن والملائكة) فيا جاء به من 
الاجتباد فالله وحده هو الذى يعلم الأمر كل الأمر ‏ يعتبر دليلا من 
عديد على معجزة القرآن الكريم وأنه وحى الله سبحانه وتعالى لرسوله 


الأمين ٠‏ إذ لاعلم للبشرية -جميعاً على اختلاف أزمنها واجماع 
أجيالما يقارب بعض ماجاء به .. فإن ثما يدف إليه هو بيان بعض 
مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى فى الاق . . ويشير بإشارة واضحة 
إلى بعض قدر ملكوت السموات والأرض » ويعرض صورة سريعة 
وسيطة لسعة هذا الكون .. الرهيب .. العميق .. الغريب .. العجيب.. 


المجهول 0 والذى يدل عل بعضص قدرة حااقه . 


د صدق الله العظم ) 


مه الرزايه اوائل 


إن من أهم ما اكتشفه العلم ونوصل إليه العلماء فى ميادين البعحوث 
العلمية الى تختص بالذرة وطاقاتها ومكو نانها وجود حالم عن فون 
تشير إليه الأنجهزة العلمية وترءكده القياسات المعماية . ولكن 
لايعرف العلم عنه شيا إلا بعض اليسير الذى يزيده غموضاً ويزيد من 
جهل الناس يه إذ كل ما وصل إليه العلم عنه أن هذا العالم تسكنه 
مخلوقات غير مرئية تتكون من مادة غير المادة البى نعرفها والى 
يتكون مها عالمثا المرى وأن هذه المادة الى يتكون مها سكان لقم 
غير المرئى علاوة على طبيعتّها الخاصة الى تجعلها غير مرئية انا فإنمها 
ذات حرارة رهيبة اكلم يمكن بعد معرفة درجما وأنه أمكن فى ظروف 
معينة التأكد من إشعاعات وأضواء تعتبر أحد صور الطاقة الهرارية 
المنبعثة من أجسام هذه المخلوقات . 

فلقد كان تفتيثت الذرة بداية اسلسلة منواصلة من الأكتشافات 
العلمية وكلها تعتير أروع وأحطر من تقسيم الذرة نفسباو بعد أن كان 
المعتقد أمها لاتتجرأ ولا تنقسم إِذْ أنها تناهت فى الصغر إلى حد يفوق 
كل تصور ويبتعد عن كل تخيل .. فحب م الذرة لايزيد على جزء من 
عشرة ملايين من ال مليمئر » أى أن 0 المكعب الذى لا يكاد يرى 
والذى تبلغ أطواله أقل وحدة قياس نتعامل بها ى حياتيا العادية 
هذا المليمسر ينهم عشرة ملابين ذرة .. والنطلقت الطاقة الذرية 
بتفتيت الذرة .. وكأنما المارد الخيالى الذى يداعب أحلام الأطفال 


بد ]| سد 


ويرمز إلى قوة تفوق كل ماعرف من قوة فهى تنفذ من الحديد 
وتغرص ف البحار وترفع سيدها إلى أعالى السماء .. وكطبيعة الإنسان 
الذى دائاً يبحث عن المزيد ولايقنع بما يصل إليه وإما يتطلع إلى 
ما بعد ذللك .. وإل ما فوق ذللك .. فإنه م يقتنع مبذه الطاقة الذرية 
بل انجه بالبحث إلى حيث محصل على طاقة أقوى وقوة أشد . وهكذا 
وصل الإنسان إلى ما يمكن أن يقال يق إنه أخطر وأعظم ما توصل 
إلبه العقل البشرى . إذ ثبت أن الذرة أيست كا كان يعرف إلى عهد. 
قريب مكونة من النواة الى توجد بها شحنات كهر بائية موجبة هى 
البروتونات وحوهًا شحنات كهربائية سالبة هى الأكترونات . وقد 
توجد هباءات محايدة لاهى سالبة الكهربائية ولاهى موجبة ولكبا 
متعاداة .. بل إن بها جسهات أخرى أمكن الوصول إليبا وهى مختلفة 
الؤزة والشحنة الكيريائية واللقركة والخاطيسة ا والأخرت والاعهية 
من ذلك أنها مختلفة فى عمرها الواحدة عن الأخرى .. كا اكنشف 
العلم وجود توالم مضادة لكل جسم يشبهه تمامآ ف كل خواصه » إلاأته 
تلن عنه ف الشحنة الكهربائية . 

ثم أعلن أخيراً أنه قد تمكن العلماء من التوصل إلى إنتاج جسيات 
ذرية مضادة للبروتونات من الضوء باستعخدام جهاز محطيم الذرة الى 
يسمى الاليكثرون سيكروتون . وأعان البروفسور بيئر شتايلين أحد 
العلماء الأحد عشر الذين يعملون كفريق واحد فى مركز أنحاث 
الطبيعية الذرية فى غرب ألمانيا أنهم استطاعوا إنتاج ثمانية عشر من 
هذه المسمات وهى نويات ذرات الحليوم ذات الشحنة الكهربائية 


حجد 18 حت 


السالبة . وهذه الجسمات السالبة عندما ترتطم مع تواتئمها ذات الشحنة 
الموجبة تنطاق منبها طاقة هائلة تفوق العلاقة الذرية بآلاف المرات > 
وصرح شتايلين بأن إنتاج هذه الطاقة الجديدة ينم من توجيه سيل من 
جسيات الضوء إلى ذرات الهليوم السائل ى مجال كهر بانى مغناطيسى 
طوله خّسة وعشرون را باستخدام عدادات الجسعات وعقل 
الكترولى . وبذلك أه كن الحصول على الجسيات المضادة وأمكن فصلها 
عن باق مكونات الذرات باستتخدام عدادات شير نيكوف الى تفصل 
الجسيات السربعة عن ن الجسمات الأقل سرعة وهى المضادة . ثم قرر 
العلماء أن الجسمات الموجودة فى الذرات تتكون هنما المادة المرئية وأن 
الحسهات المضادة الى ثبت وجودها م ن الأناس لمادة أخرى مرثية .. 
وهذه الجسمات المضادة أمكن إنتاجها من الضوء فهى ف الطببعة تتكون 
من مادة أخرى غير المادة الى يتكون مها العالى الذى تعرفه ونعيش 
فيه وأنها على درجة خرارة لا يعرف بعد مداها إلا أن الضوء إنما 
يشير إليها ويدل عليها دون أن يحدد درجتها . 

وهكذا يقرر العلم فى السنوات الأخيرة من القن العشرين وبعدأن 
انسعت دائرة العلوم وتقدمت وسائل البحث أنه يوجد فى الكون عالم آخر 
تسكنه مخلوقات من مادة ذات درجة حرارة ٠رتفعة‏ .. وبذلك فهى 
ملو قات من نار » فهل هوعالم الجن الذى ذكره القرآن الكريم ؟ + 

فنذ أربعة عشر قرناً من الزمان أورد القرآن الكريم النص الصريح 
الذى يعلن و.جودهذه الكائنات الى خخلقتمن نار .. بل إن الآيات الشريفة 
قد أوردت ق لففل مختصر وآية قصيرة كل اللقائق العلمية الخاصة 
بعادة هذه الكائنات وأوضحت تكويئها وذلك فى النص الكريم : 


15 


(وخلق الجّان دمن مار جر دمن نار) 


والمارج هو الشعلة الزرقاء الى تنبعث من المادة المشتعلة وتتميز 
يأمها على أعل درجة من الحرارة . . وهى كذلك نار خخحالية من الدنعان 
فهى بذلك واضحة وهذا أدق وصف علمى وأصدق تعبير عمل يمكن 
أن يطلق على مادة هذه الكائنات الى يقرر العلم وجودها من مادة 
ذاك دوس تحزارة عالية + 


وتقول آيات القرآن الكريم عن مادة خلق الجان أيضاً : 
(وَالِجَان خَلَقَنَاهُ ون قبل ون نار السَمُوم ) 
ونار السموم هى الخر الشديد الذى ينتج من الخرارة المرتفعة وله 
خاصية النئاذ من كل المسام . 
بوأما أن هذا العالم ؟عخلوقاته غير مرلى لنا بطبيعة تكوينه واختلااف 
عادته عن المادة الى تستجيب لطا حواسنا لثراها كا يقول العلم فإن 
القرآن الكريم قد قرر هذه الحقيقة وذلك فى النص الشريف : 


م 


م ملل صر لي له 2 0ن م 
( يابنى ادم لايفتند 39 الشيطان كما أ 


7 


72 ٠ 
رج‎ 
#م عر ولة لحار فى سمس و لاةمم ات زر ل دين‎ 


كع لام برسم 22 سس ل سر ول 


5 2 2 ره الى 
سو ءاتههما إنه يرا كيهو وقبيله من حيث لاترونهم ( 


شد 38[ “بعتت 
وقد ورد ىق القرآن الكريم لفظ الشيطان كاسم لإبليس وذلك 
ع م م 1 لظرة ا ا ا 
) 0 فانا اك اسحدوا لادم فسجدوا 
ب اك لي بي 0 د 2 
0 م امن لز ا ود سم ا 0-0 م 
وقلنا 5 | قم 0 انت 0 الجذة كلا منهأ 
ست ااه و مو 7 ل رت هر سم 
غدا حيرث تشكما و لا دقر 37 هذه ا ةُ فتكونامن 
هَ سه ير 8ن 7م 8 عو 7 عضيل 
الظالمين . فازلهها الَصيْطَان عَنها و 0 8 
كانا فيه ) 
كنا قرر أن إبليس من الحن وذلك فى النص الكريم : 
2 8 و د 2 1 5 يروي غ1 خب در للي” 
(وإذ فلنا للْمَلائِكة اسحدوا له لذ دم فسحدوا 
إلا إبليس كان من م الجن ففسق عن عَن أَمرِ رده )7 
وأن إبليس خلق كا خلقت الجن من النار وذلك فى الأياتالشريفة: 
لمم إن و يي 10 من 2 5 لم هي 
) قال 5 إبليس 0 أن تسحدك لما علقت 


ص 
اد 


تام 


ىله 7 يت > قير 


بيَدذى اسشكيرت أم > 00 :عازن ٠‏ قَالَ 
ا" 


خير مده لقنن دن 1 وَخَلقَته ون أ 


بغت بك 


ولذلك يتردد القول بأن إبلبس وجنوده من الشياطين إئما 
الكفرة العصاة من الجن وأما غير هم فهم الذين يطاق علييم الحن وإن 
تفاوتت درجات هدايهم وطاعهم 1 

وهكذا يصل العلم إلى بعض الحقائق الأو'ية عن مادة خاق الحن 
الى تتكون من نار ات درجة حرارة عااية وبلادخان وأن هذه 
المادة بطبيعها غير مرثية للعالم الإنسانى . وقد سبقه القرآن الكريم بعشرات 
المثات من السنين إلى إيراد الحقائق الى أراد الله سبحانه وتعالى أن ! 
يعرفها الإنسان عن الجن وعاله والبثى لابمكن أن يصل إايها العلم 
لاستحالة اختضاع هذا العام غير المرثى أوسائل البحث والدرس والفحص . 
والله أعلم كراده ومشيئته . 

وبذلك فإن كل محث علمى ق عالم الحن إنما يكون ببحث 
الحصائص العاءة للمادة الى خلق مها اللن ويمكن عن طريق الاستنتاج 
الوصول إلى معرفة بعض ظواهر عالم الجن وخصائصه وصفاته . 
وعندما يتأيد هذا الاستنتاج با أورده القرآن لكر عن عالم الجن 
كان ذلك من الحق والبقين الذى يعتمد عليه وأما إذا اختلف عما 
جاءت به الآيات الشريفة كان الاستنتاج سيئا والظن خطأ ويجحب 
إعادة البحث فما تفسر به آيات القرآن الكريم الى أوردت أخبار عالم 
الجن وأحواله فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذى نجاء بأنباء عالم 
الجن وتردد ذكره فى سور مختلفة بل أورد سورة كاملة عئه سميت 
باسمه هى سورة الجن إشارة إلى أمية هذا العام المجهول وخطورته 
ووجوب تفكير الإنسان فى عخلوقاته والتدبرق شأنه معهم وشأنهم معه م 


تت 


فالمادة التى خخلقت الجن منها وهى النار أقوى أثراً على المواد 
الآخر ى لاسي مادة خخلق العام المرلى الذى نعيش فيه بما فيه من كائنات 
حية وعلى رأسبا الإنسان وتآثيرها 0 آذ من تأثير مادة الإنسان 
عليها .. فالنار غالبآ أشد أثراً فى الطين من أثر الطين على النار والطين 
هو المادة الى تتكون من عناصر لتراب والى ثبت بالتحايل أمما 
تكون جسم الإنسان والنبات والحيوان» بل إن كل ما فى عالنا هذا 
إنما يتكون من بعض أو كل عناصر هذا التراب .. وبالتجربة والمشاهدة 
الى لانحتاج إلى دليل لتأكيدعا ذإن النار المعهودة لنا فى حياتنا هذه 
لها خطورتها على الطين وهى تؤثر فيه تأثيراً بالغاً دون أن يكون للطين 
نفس الأثر على النار .. وهذا لاشك مما قد يجعل بعض غعذْلوقات عالم 
الجن تعتقد أنها أفضل من ناحية التكوين ومن ناحية مادة الخلاق من 
كثير من الكائنات » بل من كل الكائنات البى خلقت من مادة أقل من 
النار والى منها الإنسان نفسه رغم مافى الإنسان من ميزات أخرى 
تجعله أفضل .. وهذا ما اعتقده إبليس وهو من الن إذ عصى ربه 
عندما خاق الله سبحانه وتعالى الإنسان وطلب من الملائكة أن يطيعوا 
ماخلق وأن يكونوا مسخرين له وذلك بنص آيات القرآن الكريم : 


2 رصا ص الل ه 
دىئن" 


0 امك 31 ص 
(إذ قال ربك للملا لايك خالِق شرا من 
ا 2 اااي ا هار 2 100 


طين . فإذا ميو دث4 ونفخت فيد م ن دوحى فقعوا 


إِ 


م 


له دل اجدين 5 0 الْمَلائَكة م الجمعو نّ : 


يح مسي "3٠‏ ييه 


9 | 1 2 4 31 2 
له ا استكيَر 5 دن الكافرين 5 قال 


| 

3 

أو 3 #2 ماك ف 5 5-0 ل ع .ا 

دا إدليس مَامَئْعَك أن تسعدلك لما حلت بيدىق 
8 0 

6 صضاةم 


أمتكيرت 1 62 من م العالين . 0 


ل 2 ل 0 


: د ل ء. 


8 د ع 
انا مك4 
ر 


7 بدت 1 صفة من حفمات وات عا! اجن ألاوهى 
الكبر والاستكبار إلى الدرحة الى جعلت إيلس يفسق عن أمر ريه 


بالنص الشريف : 
0 وار ا 2# م 
( وإذ قَانًا للملا لانكة اسحدوا لذ دم فسحدوا 
إلا إبليس 25 من الي ففسق عَنْ أمر ريه 5 
بل ويصبح من الكافرين الملعونين الذين لاترفع عنهم اللعئة إل 
يوم الدين وذلك بنص الايات الكريعة : 
52000 ره .6 2 0 7 - 
( قال فارج منها فإنك رجيم . وإن عليك 
على م 9 2 
اللعئة إلى ار الدين 1 
وعالم الجن شأنه كشأن باق العوالم الأخرى يتكون من أمم 
وجاعات . وقد أورد القرآن الكريم الآيات الى تككد هذه الحقيقة 
وذلك فى مثل النص الشريف : 


حل © رصمل 


)30 قال اذل | قَّ آم قد خَت ون قبلِكم من 


7 2 
الجن والإنس قْ الثار 0" 

ومن طبيعة الجهاعات و الأم أن هنتاف أفرادها فها يختلف فيه 
الفرد عن الآخر وكشأن كل الأعم تنفاوت دررجات من فيها فيوجد 
فبا الصااح الأمين والفاسد الشرير والممن التى الى والكافر الضمال 
الشى .. كذلك عالم الجن فيه الموْ منون بالله .. المسلمون له .. الصادقون 
ق إيعانهم .. الموحدون ذاته .. وفيه إبليس اللعين وجنوده الضالون 
المضلون .. وهذا ما يقرره القرآن الكريم فى الآيات الشريفة من سورة 
الجن فتقول : 


فت 


قل أُوحِئَ إلى 


إذا مبوعدا قرا تاعكيا . يهدى إلى الْرشدٍ 0 مث 


م سن سر كو لك ساس بي 


م 


ذهاستمع ذهر دن الن فقالوا 


3 
رس اله م نعم اع 

ب ولق نشرك بربذا دا ١‏ ار لك 0 37 

07 إلى بي 7 م اسن عورد 04 ان د يم 4 

م]|اتعذل صاحبة ولا ولدا 1 واذه 0 يدول سفيهذا 


5-5 


مط 


عَلى الله شَطَطًا . وَأَنَا ظَنَنًا أن ذّن تَقَولَ الإنش 
والجن على الله كذبا 2. 


327 3 و 
( وأنا منا العا دون ا دون ذلذك كنا ا 


طرائق قددا ) 


رعوتت ماش رز وص م بعر هه 8 2 
)0 وانا لما معنا الهدى امنا 3 4 فحن يؤمن 
ا ل ل ا ال 00 1 و م ” 
دردة فلايخشاف دعتسيأ ولارهقا ا امنا ا 
٠ -_ 8‏ جاب بز ع سرام > 2 32 رت م 


ىْ عالم الجن شياطين منهم وذللك بنص الآية الشريفة : 


الإنس من يعتبرون شياطين مهم فكذلك 


ع 2 3 2 ككل 2 2 

( وَكَذْلِك جَعلنًا لكل نبى عدوا شياطين 

2 و رار - : و هي 5 

الإنس والجن يوحى يَعضهم إلى بَعض زرف 

57 و مت 
القول غرورا ( 

والجن خلقوا كا خخلقت الإنس ليعيدوا الله سبحائه وتعالم 

فيطيعوه طاعة ثامة ولايعيد الإنس المن ولابعيد الحن الإنس كا 

لايعبد الإنسان غيره من الناس ولايعيد ان غيره من الشياطين أوالتان 
وق ذلك يقول القرآن الكريم : 


( وما ايت الجن والإنس إلا لمع ماوق ). 


ورحمة من الله سبحائه وتعالى يما خلق سواء من الإنس أوالحن 
فثك أرسل جل شأنه الرسل لعالم الى ن من بيهم ديعم يادي 
رسالاات ألله عر شأنه 5-3 أرسل اسل من بى الإنسان للناس وذلك 
ينص القرآن الكريم قَْ الآية الشريفة : 


2 0-0 0 2 
يا معشير | ن والانس أل 5 ك5 رسل ينكم 


ٍ بوتكم ! لقاء 5 17 


0 


6 


قَالُوا شهِدنًا أل افيس غرتهم العا الدّثيًا 
ّ .6 بي 5 - 2 5 
و وَشهِدُو ا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ). 


وعالم الحن فيه الل كور وفيه الإناث وبذلاك يتأكد تزاوجهم 
وتناسلهم وزيادة عددهي 
القرآن الكريم مايفيد وجود ربجال من الن . الأمر الذى يتأكد معه 


وكثرهم كثرة عددية » فقد أوردت آيات 


وجود جنس يخالف ذلك كنا جاء فى النص الشريف : 


عي 24 او 7 < 
(وأنه ك3 رِجَال من م الونس يعوذون برجال 
2 2 سمو ل ميت 
من الجن فزادوم رهقا) . 


3 

كنا أن هناك آيات أخرى تفيد أن ادن تقرب النساء كا يقربين 

الرجال؛ وهذا ما يؤكد تزاوج المن فى عالمهم وذلك فى مثل نص 
الآيات الكريعة : 


عت 4؟ ند 


و و 3 و م 5 : م 7 52 
( حور مقصورات قن الخيام 5 فباى لاء 

را ل م 0 ل اي اي 5 كن 

وللجن القدرة على التشكل بإرادهم الذائية فى صورة آددية »: 
وعل شكل معين وهيئة مخحددة من الإنسان . وكذلك فى صورة آيرة 
كائنات أخرى حية على اختلافهاء فلقد تشكلت ف هيئة جنود لسلمان 
بالنص الشريف من القرآن الكريم : 

00-2 أ م 38 وعم ورور 7 2 2 8 
( وحشضر لسليهان جذدوده من الجن والانس 

8 24 7 -7 
والطير دهم بورعولن ( ٠.‏ 

كما أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عورا 
ف المنام فقد رآلى فإن الشيطان لايتمثل بى) .. وبذللك فإنه يمكن لاشيلان 
للحظات أن يتمثل بأى أحد بحيث يلتبس على الإنسان عندما يراه أن 
يعتقد أنه هو الأصل فما عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . غير أنه 
شكل الحن العادى حيث يوجد على طبيعته لايمكن التكهن به . 

وكطبيحة الأمم والجماعات فإن للجن رؤساءه ووزراءه وشعوبه » 

ومقدار عالم الجن يكاد بماثئل عالم الإنس الذى نعيش فيه أو يزيد .. 
ولابد أن عالم ابن من الكثرة حى ينادى القرآن الكريم على العالمين 
سوياً ويذكرهما فى بعض الآبات الشريفة مثل : 


00 الكت 


ل ين عر .ده 00 ممص # ام مهلم 
(دامعشر الجن والإنسإناستطعتم أن تنفذوا 
أ 


2 هاا 2 بير لل عر ام 
من أقطار السموات والارض فانفذوا لاتنفذون 


ا" 


ات قا ررم مير رهم ج داس لان 20 
(وَقال الذين كفروارينا أرنا اللذيق أملؤنا 

8 0 ماورهور 8ه ماف ررب 
من الجن والإنس لمجعلهما دعحث أقدامذا ليكونا 


22 ع 7 ل 
دن | ا سفلين ( 


0 م .م ا 0 0 
(قل لثن - اجتمعت الإنس والجن عَلى أن 


رع ا أ لقي اس ٠‏ ص ام 
ياتوا بمثل هذا القران لاياتون بمثله ولو كان 


س2 


- 


1 5 +* 3 7 ٠ 
) بعصهوم لبعض ظهيرا‎ 
2-0 5 2 


والحن بطبيعها وصفانا لا القدرة على إمكانية الاتجاه إلى كل 
الحهات حتى الحد الذى لانستطيع اللْلوقات تجاوزها كل بقدر 
ما تقرر لا. ولقد وصلت الكن فى وقت يسياحاهم السريعة البعيدة إلى 
ما يمكنهم معه لمس السماء والاقتراب ممما قرباً جعلهم ينسمعون فيها 
وذلك بالنص الشريف : 


7س سا وك م 


) وَأنّا ا الرديما اع فوحدل نأها | ملكت حرسياً 
- م ل عام فل ل 
#عديدأ وشهيا . وانا 5-9 0 منها قاع 
للسمع فمن لو الآن جد 1" شهاباً ما . 
وهكذا سوجبا) عنهع الاسماع والاقتراب من السياء 5 
وتتضح سرعة الحركة فى عا الجن ى قصة سيدنا سليان عليه 
الصلاة والسلام إذ أعلنت الجن ألما تستطيع أن تأنى بعرش بلقيس 
داكن إلى الام بسرعة نتم كل ف مها ستطوى هذه المسافة حاملة عرش 
بلقيمس ف وقت قصير وقبل أن يقوم الجالس دن مكانه أويتحرك 
للقيام » وهذا تصوير للسرعة الى تتباهى بها الجن وق ذلك تقول 
آيات القرآن الكريم : 
ثم ع قرم راع 82-0 2 


5 1 7 8 اده 
ٌ ع 5 ام 


”إن 5 7 5 
ل 0 ملل 9 قال عفريدتث من 


ا فى ظَِ ل 5 
١ 2‏ 24 0 
ل دعوم من مقاملك 


ولكن الحقيقة أن هذه القدرة لعاجزة ومحدودة وقاصرة بالنسبة 
لقدرات بعض أفراد النوع الإنسانى .. فإن من الصالحين هن البشر 
مق هم أقوى وأسرع من المن مرات ومرات .. فعندما طلب سيدنا 


دالا؟ لم 


سامان من الحاضرين معه من الكن والإنس أن يأتوه بعرش بلقيس 
كوسيلة لعرض مظاهر قوة سليان الخارقة حيث يستطيع بها أن يوثر 
فق الملكة بلقيس ويدعوها إلى الايمان بالله الواحد الأحد وتكون هذه 
الظواهر هى أدلة مادية على أن الله سبحانه وتعالى يؤيده وأنه رسول 
الله لحدايبا .. وعرض عفريت من الجن أن يأتيه بعرشبا قبل أن 
يافض الاجماع ويقوم من مقامه حيث كان يجلس الحكم بين التاس 
والقضاء بين المتنازعين من الصبح إلى الظهر تماماً .. ويتضح من السياق 
أن سيدنا سلمان قد وجد أنبا فثّرة طويلة أن ينقل العرش ق نصف 
يوم بحيث لايمكن مع ذلك اظهار القدرة الخارقة وهذا يشير إلى أن 
سيدنا سلوان يعلم أنه يمكن نقل هذا العرش فى أسرع من ذاك وأن 
من البشر من يستطيع ذلك باذن الله .. وبذلك عندما شعر الحاضرون 
أن سيدنا سلمان قد وجد أن هذه الفترة طويلة انبرى من بينالجمع 
رجل من الصالحين يعرض عليه أن بأ بالعرش فى غمضة عين بل 
قبل أن برئد رمش العين إليها .. وهذه للحظة خاطفة تكاد لاتذكر .. 
فا أبعد النسبة بينها وبين نصف يوم .. وهذا ما يشير إلى البعد بين 
قدرة الرجل الصالح الذى وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الاتصال به 
«والقرب منه. فوهبه القوة الى لاتقف وسييلها العقباتأوالحواجز والى 
لاتحدها الأبعاد والمسافات والسرعة الفائقة التى تطوى فيها المساحات 
طب دون أن يستطيع أى متحرك مهما كان أن يلاحقها . وبين قدرة 
الجن .. وهذا هو الفارق بين الإنسان الصااح الذى ملأ الإان قلبه 
وفاضت باليقين نفسه . وتقرب إلى الله بما مجعله يفيض عليه من وسائل 


ل 


اقرب .. وبين الحن الى أوتيت السرعة واللفة .. والى قد تغرى 
بها بعض الناس .. وهكذا تقدم الرجل الصالح ونقل لسلمان عرش 
بلقيس فى أقل من حظة خخاطفة .. وقبل اننهاء رمشة العين وجد سلهان 
العرش مستقراً عنده وفى هذا تقول آيات القرآن الكريم : 


3 


ار 00007 ه 2 
(قال ياأيها الملا 


2 و 2 6 آ# 4 ع 
50 


ع 1 عي و م 

أن يادتونى مسلمين . قال 00 0 0 انا 
ا 3 071 عن م ع 7 - 8 
اتيك 2 قبل أن دقوم مون مقامك 0 عليه 


4 5 غير 


لقوق أمين قال الّذى عِندَهُ علم من الكتاب أنا 


آتيك به قبل أن درته إلك ل 1 ه 


6ق م 7 7 ع 5-06 00 لخ جر 
مسدهر | عندده قال هذا دن فضل_ ربى السيدو 2 
2 5 0 


بو سام 


أأشكراً رأم 6 ومن م م ددر لنفسة 


0 


فإِنمًا 
دم # ا ره 2 م 
ومن كف إن رجى عى كريم 5 


وأقد كانت طبيعة خلق ان من ثار وسرعهبا وحركبها وتدقما من 
الأسباب الى «جعلت بعض الأفراد من الإنسان يحاواون الاتصال بالجن 
واستخدامهم بل والالتجاء إأيهم والطاعة لهم وذلك بنصالاية الكرعة : 


5 ١ 


ركو ا ل ل رز م م 
(وآنه كان ذال :الا دهن ردق ذويق نت حال 
2و ل. ال 1 ودو 0 

1ه 0 


ل الا 7 مه 2 
من الجن فزادوه : هص رهقا ) 


وهكذا أجابت الآية الشريفة صراحة وبوضوح بنتيجة اتصال 
الإنسان بالجن ومحاولة الاستعاذة به والالتجاء إليه » فلبس هن ننيجة 
لذاث إلا الضرر وزيادة التعب والنصب . ولافائدة ترجى إطلاقاً من 
الجن للإنس فهى لاتستطيع دفع أذى عنه ولاتجلب له فائدة .. ولعل من 
اللدعلأ الشائع لدى الإنسان أن الجن بما أوتيت من سرعة الخركة ويسر 
الانتقال من جهة إلى أخرى فى الأرض أو السماء تستطيع أن تعر 
ما حجب عن الإنسان أو التنبؤ بمستقيله سحيث قد 0 لكل إنسان 
عمله وماضيه وحاضره ومستقبله ى لوحة الكون بطريقة ما 
وق مكان ما .. إلا أن الحقيقة أن الجن لاتعلم من الغيب شيثاً شأنها 
فى ذلك شأ نالإنسان ولاتستطيع التنبوئ بما قد يحدث .. بل إن علم الإنسان 
فلا14 تكون 00 تعلم الحن. .فق سخر ا سبمحانه 
وتعالى لسامان من المن من يعمل بما 0 به فقادت الن بإرادة 
لله وبإشراف سيدنا سليان بتشييد قصور كبيرة محصنة تمام التحصين 
يمكن اتخاذها الحرب والدفاع .. وصورت له تماثيل منخشب واس 
ومعادن أخرى .. كما صنعت أوانى للطهى ذات أحجام بالغة لايخشى عليها 
من الستوط أو الاهتراز فهى رغم حجمها الكبير راسية على الأرض 
غاما وأعدت الجن كذلك الصحاف الممتدة للأكل وكأنها لطوها 
وعرضها وضخامة مساحها الحياض الى تروى الأرض . . ولاشك 


0 لك 
أنبا كانت تقوم بهذا العمل بالسرعة والإتقان الذى تشير إليه الآيات 
الشريفة من القرآن الكريم» إذ أن هذا العمل إنما كان من فضلى الله 
على سليان .. وبالرخ, من هذه القوة المائلة والسرعة الفائقة فإن الحن 
ظلت تعمل أسيرة لأوامر سلمان حبّى مات سليان وهو يستند إلى عصاه 
ولاتعرف المن موته و تستمر كذلك ق العمل خوفاً منه حتى بدأته 
حشرة الأرض الى تأكل اللدشب تتغذى على عصا سلمان الى سئند 
لزانلا نفدت الما قرا وكام 1 عا أكلند ارو 1 تسقطع تحمل 
ثقل جسد سليان سقط الحسد على الأرض وهنا عرفت الن أن 
سيدنا سلمان قد مات وأنهم ظلوا فارة طويلة فى عذاب العمل وهم 
أسرى لأوامره دون أن يعلموا الغيب المدد حياته» بل دون أن يتنبهوا 
وهم مجواره وحوله يحااته فيلحظون موته . وق ذللك تقول آياث القرآن 
الكريم : 


ان اخ ير ل بلي ب له إلى 


ان 0 م وهر 4 1 


#ر 


عر 8س معيو اص 7 ام م ساق صر الور 
واسلنا له عين القطر ودن الجن من يعمل و 


19 اذن د َّ 6 و 2 1 َ د مو 
بدليه بادل ريك ومن دز مالل ع أمر نأ نذلق»ه 
يي ل ل اع ل لي يدن 

و 7 م 


ع 3 وماك 6 ال ص اع ليه 
من عذاب السعير 8 يعملون له م دشماء من محار يب 
سر ما وك مه كو م ا 
وتماثيل وجوفان كالجواب وقفدور راسيات اعملوا! 

8 ع مر 


ا ل ل ا ا ا ا ضر 3 
آل دَاوودَ شكرا وقليل من عبادى الشكور.فلما 


بم |" سم 


اص وس 


فضيذا عليه لوف مَادَلّهِم ء! 1 31 دَابَة 


مر 8 
سن سل 28 


الأرض تك اك فلمأ خر ا الجن أن 


وا دون اللو الوا ق العَذَّاب المهين ( 


وهكذا يتأكد جهل الجن بالغيب بل وجهلهم ها هو أوضح من 
الغيب إذ جهلوا حقيقة واضحة لكل عدن موجودة .. ألارهى مرت 


سيدنا سامان . 


وللجن شأن مع الإنسان أىشأن .. فإن من طبيعة النار وقد خخلقت 

الجان من نار الأذى والتدمير والتخريب وإن خبت ففيها الأثر المدمر 

'وإن كان فيها بعض النفع فهو نفع لايوتمن يما ليس للمردة والشياطين 
وجنود إبليس من الجن أى نفع يؤتمن وإنما منهم الضرر كل الضرر 

وفيهم الأذى كل الأذى وكان ذلك دااً هو 10 فما بين ان العصاة 


وعلى رأسهم إبايس وبسن الإنسات وذلاك منلك أن خلق الإنسان الآأول. 


فلقد خلقت الجن قبل الإنسان إذ أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم بعد أن خاق فأنى [بليس وهذا ما يدل على أن إبئيس 
يسبق الإنسان ىَْ الخلق .. وبعلك الالحظات الأولى من خلق آدم وحواء 


وبعد أن استمعا إلى ما أمرهما الله به حفاظاً علبهما ورحمة بهما :+ 
وما باهما عنه حبّى تستمر حيائهما فى الحنة .. وبعد أن تبينا بأنفسهما 


كراهية إبليس لما وحقده عليهما بدأ إبليس فوراً عماه معهما حيث 
وسوس ما بمعصية الله سبحانه وتعالى .+ وبلغ التحايل منه أنه أورد 


1ه 


هما من الأسباب ما يجعلهما يستجيبان له إذا لم يتدبرا أمره فها كان بينه 
وبين الله عند خاق آدم .. فكيف يستجيب كائن لمن عصى الله ولم 
يستمع لأمره ؟ . مهما أبدى من الأسياب ومهما أورد من الأعذار.. 
ومهما ساق من الآداة ؟.. ولم يكتف إبليس بذلك بل إنه زيادة فى 
دفعهما إلى الضلال وإزالة لأى شلك قد يتولد فى نفسيهما منه فإنه 
أقسم أنه مما من الناصحين .. وبديهى أن من عصى ربه وكفر بأمره 
فلا قسم له ولاإعان عنده ولا صدق منه .. وق ذلك تقول آيات 
القرآن الكريم : 


8 دين هر و 5 سار ممه بر م داه كاي 7 و 

(ويا ادم اسكن أانت وزوجحك الجذة فكلة 

5 و يك ل برا ا لم 8 سن مه 

دن حيرث شكتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا 
م 3 ع كام عار اير 0 و 5 
من الظالمين .ذو سيوس لهما الشيطان ليبدى 
لس سا بر ل 2 م سن سات “لامر اد ان 
لهم م وورىق عنهما من سوءاتهها وقالما نها كما 

07 0 


27 در 2 1 3 ب سّ 03 55 
ربكمًا عَن هَذْهِ الشجَّرة إلا أن تكونا ملكين 


سرعئى سمس 3 7 0 اجن 0 درة رن اس 7 
أوتكودًا من الخالدين. وقاسمهما إنى كما لحن 
7 2 
الناصحين ( . 


واستتجاب آدم وحواء لإبليس .. فكان الحزاء أن غضب الله 
[أما 30 وأنزل درجهما .. وأخمرجهما من الحنة ّ وأهبطهما الأرض 


بن بهد 


بعك أن أهبط إبليس منها بولك أن تكر فيبا وفاضل س0 لسك ون آدم 
واعتقد بأفضليته عليه وذلاك بالنص الشريف : 


ا رصم لم 020 209 74 03 
(ةال م] مَنْعكُ ألا تسحد إذ أمرتكُ قال أنا 
1 20-0 0 ا 
خير منه خلقتى من ار و وخلقته من طين . قال 


م ساسم ع 
أ 


قاهبط 3 2 ايكون لك 


نك دن الصاغ رين ). 


زم 


ولقد شور ليس لسدوع ما عمل وأحس حول ما وقع ممه ودعا 
وذلك بالنص الكريم : 


5 


(قال أنظِرنى إل دو ع عقون . قال نكي 
المنظ ظرين ). 


وحى تتحقق طبيعة النار من إضرار وريب فإنه كا بدأ عبله 
ا را د اليف ل كل بى آدم جميعاً حيث قالت 
أيات القر ا ان الكر م: 


2 6 5 1 1 و اك حمسن ١‏ صينلن 
(قَالَ قبمًا أغويتى لأقعدن لهم صراطك 
1 اراي الم ةم ى ‏ لظ 597 5 6 


راسي لم 8 
المستقيم 7 دم لادينهم من ددن أيدهم ومن 


بد 6”# سدم 


خَلْفْهم وَعَنأَيْمَاِوم و2 وَشمَائلهم وَلاتَجدأ كثرم م 


اك كال اخرج منها لوا 0 لمن 


وين . 
بعك منهم به الأماان جهنه نكم أجمعين )0 
وقد كانت ذرية آدم من أهم ما الجه إليبا إبلس حيث ستثمر عمل 
إبليس وجنوده مع البشر جميعاً وذلك بالنص الكريم : 
ّ 


ايت 8 هذا الْذى 33 على 8 
ديق م 


ليلا 1 : 

وأوردت آبات القرآن الكريم أند علاوة على أن جنود إبليس' 
والشياطين والمردة من الجن يحاولون إضلال ااناس بأن يأنو هم من 
ابمين والشمال والأمام والحلف ومن كل اتجاه فإمهم يحاولون بوسائل 
أخرى .. بإلقاء الحديث إليهم .. والوعود الكبيرة الكاذبة ‏ 
ويزينون هم كافة طرق الغواية .. وتبين آيات القرآن الكريم 
وسائل ذللك فى النص الشريف : 

5 2 ىت 14 ير 2 ص 
ره 4 0 عا نمه وم 8 53 
2 الحاية 


000 0 وم ا اقطان دروا ( 


سم ل 


وهكذا يتأكد الأمر أن الشياطين ستثير الإنسان بأصواتما سواء 
أكانت همسا أم ترديداً ومن كل طوائف الحن على اختلاف هيئاتما 
سواء كانرا راجلين أم اك ايل لسرا أكانت بذلك سرعتهم 
سرعة بطيئة 0 المترجل أم أسرع من ذلاك كالمستخدمين وسائل 
الحركة . . وأنهم كذلك سيحاولون التأثير على الناس'حتى يكسبوا من 
رام ا من كل الفواحش ما يجعل أمواهم وأولادم وكأن 
الشياطين ش ركاء للم فيا اقتنوا لآأمها جاءت من الطريق' المعظور 
الذى لايلجه إلا كل مذنب خطاء . . وإن الشياطين ىكل ذلك إنما 
سياقون إلى الناس بالوعود الحلابة وماهى بالحقيقية وإنما هى الغرور”. 


وليس ذلك فقط » بل إن محاولات الشيطان مع الإنسان كثيرة 
ومتعددة وعتتافة الأشكال فنا كل طرق الضلال على اختلافها ومنها 
إلقاء الأمانى الكاذبة والأوامر الحاطئة والتّى كان منبها شق آذان 
الأنعام واعتبارها بذلاك ملكا للأصنام فلايستفيد بها أحد ولا يقرمها بائع 
أو مشثر .. وكذللك منبا محاواة تغيير خلق الله عن طريق الو وشم أو خصى 
الرقيق حى يتغير حاله من ذكر إلى غيره .. وعود سن كاذية 
وكلها ضالة مضللة وذلك بنص الآيات الشريفة من القرآن الكريم : 


فر ل مما شرم يه 
/ 1 نهم لبهم ولا مر دهم , فلييد دن 


00 بي أسراه اس 


م الأنعام. ولام رهم فليغيرن دلق الله ومن 
0 2 2 


كك 
يمخد اه افق و الله قمقل حدر تحسمراذا 


0 


جاسم لع لك قرو 2 
يدا 5 يدهم ويحنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
2 2 
غرورا). 
وار تختلف الآراء ف العدد التقريى لجن 0 بل إن اايبحاث م بحاو لوا 
التعمق فى هذا الاتجاه لأن كل ما سيصل إليه المجتبد إنما هى عن طريق 
الظن يقيناً .. فهل المن أكثر من بى الإنسان عددأ ؟ وهل هم كثرة 
بالغة ؟ . أم هل يقثر بون منهم عدداً ؟. فإن الموتكد أن لكل إنسان: 
قرينه من الجن إذ تقول آيات القرآن الكريم : 
7 هرمع شم ام 00 0ه 2 
(وحاءت كل نفس معها سادق وشهيد 5 تقد 
وو 5 م 4 0 م م 8 2 2000 
كنت ىق غفلة من هذا فكثفنا عذنك غطاءك 


20 


فبَصِرَكُ اي . وَقَالَ َرِينَهُ هذا مالدى عَتَيد ). 


ع م و زرلاب أي يجام في رس 000 
(كَالَ قريئه ربنًا ما أطغيتة ولكن كان ق 
مُلال تعيد) ٠.‏ 
وبعض القرين من الشياطين وذلك بالنص الشريف : 
رانه. برف 5م ب وعمر مضي 2 و 2 
(والذين ينفقوت أموالهم رثاء الناس ولا 
ع فى 
وير بالله 1 0 ل 0-2 وَمَنِيكنر الصيْطَانْ 


ايت 


َه 5 و 


( ومن بعش عَن ذكر ر الرّحمّن نقفيض 4 


مويه نا 0 ل قر 000 : 

ولا كانت الشياطين هم يعض أفراد الحن فيكون ما بى من القرين 
م من الجن أيضاً ولو أهم من غير الشياطين .. فهل عدد ادن كعدد 
بى الإنسان فقط » أم هل يوجد ف عالم الجن العدد الأكثر من العده 
المابل للنوع الآدى ؟ وبذلك فإث أقل عدد يمكن أن يكون لعالم الجن 
هو عدد أهل الأرض من ببى الإنسان .. ولد ورد ق الأاديث 
المع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مولود 
يولد له جى مختص به وذلك بنص الحدديث ( لكل مولود قرين من 
الحن) . 

وما يوسوس الحن للإنسان فإنه يتلى منه .. فإذا كان جن 
الإنسان شيطانا فإنه يحاول قدر الاستطاعة غوايته بما يبتف له فى نفسه 
وبما بوسوس له من داخخله .. دكم حاول الإنسان دفع هذه الوسوسة 
والبعد عن هذا التوجيه بل كثيراً ما يحاول الإنسان أن يجاهده بما يرد به 
عليه .. وف الصراع القاتم فإن أيهما تغلب على الآخر فةا اتجه المغلوب 
مع الغالب .. وقد ورد ذلك فى حديث سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيما سمثل عماإذا كان له قرين من الجن فقالوا 
(حتى أنت يارسول الله ؟ قال حبّى أنا إلا أن الله أعانى عليه ) , 

وهكذا يتأكد أن لكل فرد من الناس جنا بخص به وأنه كا 
يحاول أن يضله فإن الإنسان يستطيع أن يتغلب عليه . 


ل ا 


وتعتبر وسوسة الشيطان للإنسان من أم صور المحاولات الى 
يبلا للناس جميعاً حى يجعلهم يعدلون عن الطريق السوى وينحرفون 
عن الصراط المستقيم .. وما من إنسان أياكان يمنجاة من هذه امحاوللات 
بل حتى الأنبياء والرسل جميعاً لم يسلموا من هذه امحاولات وذلك 
بالتص الشريف : 


)و م أرْ سنا من فيلك ون ع ل ولانيى إلا 
و 


إِذا د تمنى أْلقَى الشَيْطَانْ 2 2 و الله 
الو 


ضَِ لد 5 رن 
م يلفى الَشّبْطَانُ ثم يحكم ال آيَاتَهِ وَآله عَلِيم 


حَكِيم ) 

وتقص علينا النسخ المتداولة من الأناجيل المحاولات المتعددة الى 
حاوها إبليس مع سيدنا عيسى عليه السلام فعندما وجد إبليس أن 
عيسى قد اجهد فى العبادة وصام أربعين يرما وليلة وأحس لذلك 
بالجوع طلب منه أن يحيل الحجارة خيزآ فلما اعفن عيسى عنه أله 
إبليس إلى الملدينة المقدسة وتوجه به إلى أعلى قمة من الميكل و وسوس 
له أن يلق بنفسه من هذا الارتفاع وان يصيبه الأذى لأن الملائكة 
ستحول بينه وبين الاصطدام بالحجر فرفض عسى لأنه لايريد 
أن ممتحن إرادة الله ومشيئته .. وعز ذلك على إبليس وحاول أن يغرر 
بعيبى عليه السلام مرة أخرى فأخذه إلى جبل عال نجداً وأراه 
جميع الممالك التى يتكون منها العالم الأرضى وأوضح له مبجتها وزينها 


اااي 


العو كية إليه أن هذه البلاد والأرض لو بليس وأنه بمنحها لسيدنا 
عيسى إن سجد له . وبليبى أن هذه كانت أخطر ما يوسوس به 
إبليس للإنسان حيث يطالبه بالكفر والسجود له بدلا منالسجودلتسبحائه 
فهره عيسى عليه السلام مقرراً له أن السجود إِنما لله وحده وهو سبحانه 
وتعالى المعيود فقّط » وبذللك تركه إبليس . وف ذلك يقول إنجيل مى 
فى الإصحاح !١‏ رابع . 


ل أصعاء سو إلى البرية من الروج ليجرب من إبلس . فبعد 
ما صام أربعين تباراً وأربعين ليلة جاع أخيراً . فتقدم إليه المجرب 
وقال لهإن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً . فأجاب 
وقال مكتوب ايس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة ترج 
من ف الله . ثم أخخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل . 
وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل . لأنه 5 أنه 
يوصى ملائكته باك . فعا لى أيادمم يحملونك لكى لاتصدم حجر 
رجلك . قال له بسموع مكتوب أيضاً لاتجرب اإرب إلهمك م أخلة 
أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً وأراه جميع مماللك العالم ودها . 
وفال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى . حينثذ قال 
لفايسوع اذهب ياشيطان . لأندظ'مكتوب لارب إلهلك تسجد وإياه 
وحده تعبد . ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه ) . 

وبقليل من التأمل و بلحظات من التفكر يمكن للإنسان أن يكتشف 
وسوسة الجن له ويقف على كل ماينفث به فقداضله وعندئل سيجد 


الإنسان عجباً ويرى حقيقة موقط الجن منه وما يتخذه يشأنه : 


1 ل 


ويلديبى أن ذلك هو الطريق الإيجالى الذى لايبارى والدليل المادى 
الذى لايدانى للوقوف على محاولات الحن المتصاة والمتواصلة والدائمة 
للتأثير فى الإنسان . ولاب أن كل إنسان قد مر قى حماته نفرة شلمر 
مدمرة ووبجد التساؤل ينبعث من داشيله عن الوجود والنياة والموت 
والجنة والنار والثواب والعقاب .. بل وعن المهدف من الخلق . 
وأسبابه وبدايته ومبايته .. بل وما قبل البداية وما بعد النباية .. ولايد 
أنه أحس بمعارضة قوية لكل ما قد يكون استمع إليه أواجتهد فيه 
من بواعث الإعان وأدلة التوحيد وأسباب الحلق .. وكيم من شاب 
طالت به فنرة الشلك والقلق وتعقدت بذللك حياته .. وما من سبب لهذا 
الشلك والقلق إلامايوسوس به الشيطان له .. ومايلقيه الجن فيه .. إذ 
عجرد أن يبدأ الشاب ينضج عقلياً ويستعد اتأمل والتفكر فها حو له 
ليضيف إلى إبمانه الفطرى الإيمان العقلى والعلمى ليصبح يذلك عصيا 
على الكفر متنعاً على الشك -حتى يبدأ الشيطان غحاولاته الحادة الرهيبة 
معه .. أين الله . ؟ وكيف تومن بما يغيب عن إدراكلك ويحتجب عن 
بصرك ؟.. ولماذا يحتشجب الله ؟ . ولماذا هذا يولد غنيآويزداد ثراء وسجاعآ 
وذاك يولد فقيراً ويتضاعف فقره وتزداد حاجته ؟ .. ولماذا يموت 
الشاب بعد أن ينتهبى من فتّرة الإعداد والاستعداد ويبدأ يعول أبويه 
الشيعخين وأسرته المختاجة ؟ . . ولاذا . . ولماذا ؟ . فإذا كم الشاب 
فى نفسه ما يوسوس به الشيطان له فإنه يقيئاً يصاب بالشلك .. وقد 
يشتد أمره ويستفحل خطره .. وإذا اتجه الشاب إلى البحث ولحأ إلى 
من يساعده ويعاونه .. واستعان بما بحث به غيره .. وماوصل إليه من 
سبقه :: ووجد أدلة وجود الله واضحة ظاهرة فى كل ما نحيط به . 


| 1 اللتطك 

وق كل ماهو حوله .. إذ تشرق الشمس” كل يوم ى'الحظة محددة 
'لاتتجاوزها وتسلك طريقاً مرسوما لايد عنه .. وتغرب فى للظة 
معينة لاتتعداها .. ويبدأ القمر مولده بقدر معين ويزداد: مقدار 
متزن ليصبح بدراً فى موعده ثم يتناقص بنسبة محددة ليعود كما كان هلالا 
فحاقاً .. وما أخلفت الشمس دورتها يوماً .. وما غير القمر دورته مرة 
على طول المدى من العمر .. أليس هذا مايشاهده كل إنسان بعينه 
المجردة ؟ . . والأرض الى داناً تدور ساحة فى الفضاء لاتقع منه . 
ولاتهاوى فيه .. ولاكسكها ثىء . . دورما رتيبة .. وحركها دفيقة 
وحقائقها عجيبة .. والنجوم اللامعات والتى ظلت: مدى العصور ى 
أما كنا من السماء بأعداد رهيبة وعدم "كيز قات مياه عدفة ... 
وما نضاربت .. بل وما تقاربت .. أية قوانين تربطها .. وأية أحكام 
نحكها .. وممن هذه القوانين وين هذه الأحكام ؟ ؟.. وأية قوى تلاك 
الى استجاب لا هذا الكون يا فيه . والإنسان نفسه .. من خلقه ؟.. 
إذا كان هو لم يخلق غيره . ؟ ومن رعاه جنيئاً فى بطن أمه .. حيث 
لاماء ولاهواء .. ولاثمس ولاغذاء .. فوفر له ما يشاء وأوجد أه 
البديل عن الهواء والشمس والغذاء .. ويواد الطفل بقدرة خارقة 
وحكمة بالنة فينساب من الأم لين يناسبه ويتغير هذا اللبن كنية وتركيزاً 
طول حياة الطفل بحيث تزداد كيته وتتركز مكوناته كل يوم طالما 
الطفل يعيش حى يناسب حاجاته ويعمل على موه فإذا مات انقطع 
فجأة وإذا ما وصل إلى الطور الذى يعتمد فيه على الأكل انّبى إدرار 
اللإن .. فن أنزل اللبن من الأم ؟ . وغير من تركيزه وكيته كل يوم ..؟ 


حص اميه 


ثم قطعه إذا ما اذبت الحاجة إليه ؟ . . وجسم الإنسان نفسه . . سمعه 
وبصره . شمه وذوقه .. نومه ويقظته .. حركته وسكونه .. أكله 
وهضمه .. عظمه وشعره .. بل كل خلية فيه .. وكل عضلة منه . 
بل حيائه ومماته .. والأرض وما ترجه من نبات .. تربة واحدة 
وماء واحد تخرج الحلو والمروالتاعم والحشن والأبيض والأسود والجميل 
والكريه والأملس والشائلك .. ترج اضر والفاكهة .. والحبوب 
والبقرل .. ملابين الأنواع والأصناف والروائح والطعوم والألوان .. 
رزقاً للعباد .. من أخرجها وأمر بها ؟.. ومن أعد كل هذه الأنواع 
والأصئاف امختلفة لتلاثم كل إنسان .. وتابى حاجته ؟.. والحيوانات 
والطيور .. والحشرات والخر انهم .. لكل صنف عالمه الخاص . 
ولكل نوع أعاجيبه الى لاتنذبى .. ويحد الأدلة الشافية الكافية للإثبات 
وجود الله وقدرته إذ ما تدير وتفكر فى الغلة .. تلك الكائن الصغير 
الى يراه ويتابعه ويدرسه .. هذه العلة ترى .. كيف حال 
عظامها وأى دقة وإبداع فى خلقها .. وماحجم مها .. وما قدر 
دمها .. وأعصاببا الى تنتشر نى -جسمها .. ما قطر العصب بل والكائنات 
الحية الأخرى الى تعتبر الغلة بالنسبة لها شيئاً هائلا ورهياً .. فهناك 
كائنات كثيرة وعديدة أصنافها لاتعد ولانخصى ولاترى بالعين 
اللجردة بل ومنها ما تصعب ركيته بالمجاهر و آلات التكبير وهناك ‏ 
كائناثت أخرى بحس بأثرها ولكن لاترى .. وكل كائن إثما هو عالم 
قالم بذاته .. فيه الحياة وفيه الموت .. فيه الدليل على وجود الله . 
وفيه الأثر الذى يشير إلى عظمة الله . 


عن ا ريت 


وإذا تدبر الإنسان حالة الغنى والفقر ويحث وتأمل لو.جد أن .]| 
ما عليه الحياة هو ما تقوم به الحياة .. فإذا كان الئاس جميعاً أغنياء 
من يشتغل ومن يوفر أسباب الحياة لهم ؟ . من يزرع ويحصد ؟ . ومن 
لطي ويشارى ؟. ومن يعد الطعام ومىء الكساء ؟ . من يخدم العجوز 
والريكن انق تندل الور ورظى 2 اررق فاه ومن وين 2 
وأما إذا كان الناس جميعاً فقراء فن يقوم بتسخي رهم ويؤدى أجرهم 0 
ويموث الشاب قى وقت قد قدر له . . كما يموت الطفل وكا يموت 
الرجل .. وليس الموت نماية ليكون من مات قد انعدم وأصابته 
الهاية .. إن الموث تطور به ينتقل الإنسان من حياة إلى أخترى . 
ويتحول من حال إلى غيره .. وكل ما يحدث لكل إنسان لايمكن للمرء 
أن يعرف الحكة مما يقع إلا إذا عرف ملسلة طويلة لقبل ما وقع.. 
وأموراً كثيرة لبعد مايقع ليتأكد ويقتنع ويؤمن بأن ما وقع كان 
لابد أن يقع وى الوقت واللحظة ذاتها لامن قبل ولامن بعد . . أدلة 
كثيرة وشواهد عديدة وحقائقمثيرة وإشار ات أ كيد ةكلهاتتجمع لتصرخ 
ق قوة وعنف وتعلن عن الحقيقة الأولى فى الحياة .. وجود الله وعظمته 


وسحكانه وقدر له ورحمته ., 


وإذا ما وصل الإنسان فى مغالبة شيطانه إلى ذلك بارزه الشيطان 
مرة أخرى : إذا كانت هذه كلها أدلة على وجود قوى عظيمة مديرة 
رحيءة وهى فعلا كذللك فلماذا لاتكون لعدة المة .. فيختص كل إله 
500 خصص وعمل مخدد .. فأى إله من هذه ستتبعه ؟ . . ولاشثر 
ذلك فى نفس أى إنسان له بعض الفكر وأثارة من عقل أية بادرة 


4 سم 


من شك .. فطابع كل ماف الوجود إثما يشير إلى التوحيد .. وحدة 
الحلق .. وحدة الأصل .. وحدة الوجود .. النظام الواحد .. والتدبير 
الواحد .. وياترى هل سبق إله غيره فى العمل ؟. ولاذا لايعلو  .‏ 
بعضهم عل العر .. با يختص به .. ولسبقه فى الوجود .. بل ولاذا 
لم يظهر أثر لاختلاف بين الآفة .. فلم تفسد السموات والأرض .- 
وكلها كما كانت وكا ستظل . . قبضة ول!حد أحد .. فرد صمدك. 
لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد . 


ولأبياس الفيطات ...بل آله سورد ف إثازة للك ار .على أن 
دين تعبد الله ؟. وما الدليل على صحة هذا الدين ؟ . بل ما الدليل على 
صحة الأديان كلها ؟ . ولماذا لايكون همثلاء الرسل والنبيون قوم 
مجنبدين أرادوا تجداً .. فنادوا بنظام .. ولينشروه .. أسندوه إلى الله .؟ 
وابتغوا عزا فقالوا إنهم أصفياء الله .. وإنهم نحدثوا مع الله .. نادوه .. 
وأوحى إليهم وبدمبى أن الرسلوالأنبياء جميعاً ما ادعوا يوماً أنهم أكثر من 
عباد لله .. ولم يسندوا لأنفسهم أكثر مما لأى بشر .. وعاشوا كا عاش 
البشر .. بل لعلهم قاسوا أكثر مما قامى البشر .. وهل دعت الأديان 
إلى ما فيه غير صالح الإنسان نفسه .. وهل دعت الأديان إلااعيادة الله 
وحده .. والإقرار بأن كل الرسل والنبيين إنما هم عباد الله .. كغيرهم 
والأدلة على صحة الأديان .. ورسالة الرسل والأنبياء .. بين أيدينا .. 
ومعنا .. ىق كل لحظة وحين .. هذا القرآث الكريم .. كتاب .. الله 
لاتذهبى عجائبه ولاتحد وجوه إعجازه .. فى كل آية بل قف كل 
كلمة إعجاز وأى إعجاز .. فيه أخبار ما قد سبق وفيه أنباء ما قد وقع 


ا اك 


فيه ما جءل الأجيال منذ نزوله على اختلافها تمن بأنه دليل رسااة محمد 
على الله عليه وسلم وإثبات نبوته .. وأنه دستور أمته .. فهو رسااة 
الله لعباده من البشر .. وكل من أراد التأكد أن محمداً قد بعث وأنه 
البى والرسول وقد أرسل للناس أن يرجع إلى القرآن الكريم 
ويقرأ فيه مايقرأ .. فيجد أنه [واجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بآية من مثله لعجزوا وفشلوا .. ولقد ظل القرآن الكريم موضع 
اأبحث والدرس عشرات المثات من السنين وكل يوم يمر يضيف 
إلى إعجاز القرآن الكريم جديداً ويئكد أنه وحى الله سبحانه وتعالى 
حاتم رسله وأنبيائه ولقد أورد القرآن الكريم ما يؤكد بعث عيسى 
وموسى وإبراهم ونوح وغيرهم من الرسل والأنبياء صلاة الله وسلامه 
عليهم أجمعين .. والحمد لله رب العالمين وأعوذ به سبحانه وتعالى 
من الشيطان الرجم .. فإن أول وأهم ما يحاوله الشيطان للإنسان أن 
ينحيه عن الطريق القويم ويخرسجه عن الصراط المستقم .. ويجعله من 
الكافرين وى ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 


( كَمَفَل الشيْطَان إِذْ قَالَ للانسّان ا كفي قَلَمَا 


+ 


ك0 ناك | 7 9 2 2 كاد 1 
3 5 1 2 . : 
مر ف إدى درىء مذك إنى اذاف الله رب 


العَالّمِين) . 

ولاتقتصر مغالبة الشيطان للإنسان فيا يلى به إليه من صور الكفر 
بل أحياناً ما يثير فيه الجدال فى الله فيدفع الإنسان إلى تصوير الله بأى 
صورة ويسند إليه ما يشاء من نخيلات ويناقش مايقع ويبدى لها 


مكلت 52د 


مايريد . وكل ذلاك بدو زعا من الإنسان وبغر حق .. فالله سبحانه وثعالل 
أجل دن أى صورة وأبعد من أى خيل ومن الذنب تصوره أوتخيله 
على أية صورة .. ومادلة الإسان نفسه أوغيره فى هذا إيما يبع 
الشيطان الذى يلق فى نفسه الرغبة فى الجدل وذلك بنص آيات القرآن 
الكريم . 

اي 


0 9 وك لديو ا ا اك 8 
( وَمِن الناس من يجادل ق الله بغير 0 ويشبيع 


ف 0 زا د 2 
كل شيطان مريد) 8 
وأحيانآً أحرى يثير الجدال' بما يدفع به بعض أوليائه ليجاداوا الناس 
فيم انتصار الشيطان على من يبع جدال غيره من أعوان الشيطان 


وف ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 

(وَإذَالشَِاطينَكَمُوحُونَ إلى أُوليَائم لِمُجَادِذُوكم 
وَإن أطعدوو م - " 

وامحاولات الرتيبة المستمرة الى يبلطا الشيطان دائماً مع الإنسان 
تقبين واضحة فيا يحاوله من إغرائه ليصرفه عن العبادة أو يؤخره ق 
أدائها ويجتهد تماماً لينسيه القيام بها أوإثارة المشاغل فى نفسه عند أدائها 
ليصر فه ما أمكن عن التفرغ لها .. فيبدأ الشيطان منذ اللحفلة الأولى الى 
يحاول الإنسان القيام فيها ليوّدى صلاة الفجر فيزين له النوم ويغريه 
بالاستمرار فيه ولو لعدة دقائق فا زال الوقت متسعاً ويسمح لفارة 
أخرى من النوم إلى أن ينام الإنسان وتشرق الشمس .. أما إذا تلب 


بح 17د 

الإنسان على الشيطان ولم يصبه النوم عاد إليه ناصحاً بالتأخير لات 
حى تنكسر نحدة البرد .. فالبرد شديك والدفء جميل والدين سر 
وإن كان الصيف زين له الانصراف عن القيام بطريقة أوأخرى 
ولسبب أوغيره . وى صلاة الظهر يحاول أن يغريه للجمع بين الظهر 
والعصر .. فالفترة بينهما قصيرة والإنسان هكذا مشغول فى عمله .. و 

صلاة العصر يصور له نفسه المتسخمة بالأكل أوالمجهدة من العمل 
ويدفعه إلى القهل والتريث للنظة ولىظات حى تغرب الشمس .. وى 
صلاة المغرب يلهيه بمختلف الوسائل وشتى الأسباب وما أيسر أن 
يشغله عن صلاة المغرب فى وقها .. أما فى العشاء فيكرر ما بدأه ى 
الصباح وما استمر عليه نى الأوقات كلها .. عاولات لتأجيلها عن 
طريق البرد الشديد والإغراء بالنوم ولوفترة بض بعدها للصلاة .. 
وطالما دخل الإنسان الفراش ونام فهيهات أن يض بعدها لاصلاة .. 

وكفيرآً ما يتغلب الإنسان على هذه الحاولات الساذجة من الشيطان 
بصرفه عن الصلاة ف وقنها فإذا وجده مدر 1 هلبا افا عل أدا" م 
متمسكاً بوقنها فإنه يلجأ إلى حيل أخرى ويعمد إلى وسائل مختلفة ؟ . 
فعندما يتوضاً يشككه فى وضورئه .. وهل أتمه كا يجب أم يعود للتوضق 
مرة أخرى ٠.‏ وإذا هم للصلاة يوضوئه أقامها بغير اطمئنان من وضوئه 
كا أنه يلجأ إلىوسيلة واحدة يحاولها مع كل المصلين فبمجرد إقامة 
' الصلاة يوسو س الشيطان للإنسانبكل مشا كلهويوجههالمكل متاعبه ويشحن 
عقله بكل ما يشغله .. وما ذلك إلى ليلهيه عن التفرغ للصلاة . 
والاطمئنان فيها .. والتجرد لها .. وإذا هر بإخراج زكاته .. فإنه دائماً 


سا لمع عمسم 


ما يوصيه بالبخل فيها .. وقد يقترح على الإنسان وسائل عجيبة 
بس حق الله فى ماله .. فقد يدفعه إلى الاتفاق مع صاحب له.على 
أن يقدم كل أصاحبه زكاة مااه فيتبادلا حق الله فى مالهما ويكون. 
الإنسان كأنه قد أخرج الزكاة وقدمها لنفسه و بديبى أنه لايفكر ذلك 
إلا الشيطان وأى شيطان .. وإذا أخر ج الإنسان الزكاة .أن حددهم 
الدين جاهده الشيطان ليخررجها من أسوأ ما عنده ويتفئن فى المغااطة 
اليدفع أقل مايجب .. وق الصوم والحج . بل وى الاسماع إلى 
القرآن الكريم إذ يجاهده الشيطان على الإنصات إلى النغم .. وف التلاوة 
بحسن له سرعة الأداء حفاظاً على كثرة العدد .. وما ذلك إلا ليصرفه 
عن التدبر والتفكر والتذكر وعن العظة والعبرة والمعيبى .. وهكذا 
يحاول الشيطان دائماً أن يصد الإنسان عن سبيل الحق ولذلك حرص 
القرآن الكريم فى آياته الشريفة على تحذير الإنسان من محاولات الشرطان 
صد الإنسان عن الحق إِذْ سيحاول ذلك اعدواته الشديدة الإنسان فأمر 
باللفظ الصريح الواضح يعدم الاستجابة للشيطان فى مثل غاولاته 
هذه وذلك بالنص الشريف : 
( ولايَصلانَكم الشَيْطَانْ إِنَّهُ - ع مين ). 

ولاشك أن المال هو عصب الحياة وزاد الدنيا وزيئتها فهو أمل 
كل إنسان ووجهة كل الناس يحاولون سجاهدين الاستزادة منه . 
.والاستمتاع به .. والحفاظ عليه .. ولذلك فقد استغل الشيطان ى 
الإنسان هذا الاتجاه ليخررجه عنالطريق المستقم ويتجه به إلى طريق 
الغواية والضلال .. فيأخذ عليه كل سبيل ليغريه بما يزيد من ماله 


ننم 08 ع 


دون تدبر لا إذا كان من حرام أوحلال .. ودون نظر إلى أن ذلك 
من مشروع أو غير مشروع .. بل إنه ليزين له طريق الخرام ويبعده 
عن طريق الخلال .. فا 0 ارام وما أسره وما أكثره .. بل إذا 
ناقشه الإنسان الأمر فإن هناك من المبررات الكاذبة .. والأساليب 
اللبداعة والأسباب الز ائفة مايعرضها الشيطان تباعا لعله يقنع با 
اران فينحدر إلى هاوية ارام .. فالرشوة يزينها الشيطان الإنسان 
فهى سبلة المنال .. وقد يضاله بأنها هدية .. أوأنها رد أتعاب فى 
مقابل جهد .. فإذا رفض الإنسان ذللك التبرير ‏ لأن الهدية من متعامل 
مع الإنسان بأى صورة إنما هى رشرة .. وأما تقاض الأتعاب فيكون 
علناً وباتفاق ولشخص عبن ذلك كهنة وليست لارجل العام أوالعامل 
فهى لأى عامل رشوة .. وأى رشوة .. مهما حاول الشيطان تغيير 
اسمها .. أوهدفها ‏ لا إلى وسائل أخرى ليوقعه إلى طريق 
الحرام .. فقد يفريه بأكل مال اليم على أنها مقابل عماه أوقد يتحايل 
على ذلاك بزداج أونسب أو غير 0 وقد يدفعه إلى أن يأخدء ماليس 
حقه بطريقة أو أخرى .. وقد يوعز إليه بأن النصب إثما هو ذكاء 
وقدرة . وأن الاستغلال هو فطنة ومقدرة .. وقد يوجهه إلى ما يخرج 
به صديقه ايأخجل منه بعض ما عنده .. فكل جرعة ماء أوبلعة غذاء 
من حرام إغا هى من دعوة الشيطان. , واستجاية الإنسانله. . ولذلكفإن 
القرآن الكريم قد كرر الدعوة إلى مغالة الشيطان ىق تللك الدعوة 
وعدم اتباع خخطواته والاكتفاء بالحلال الطيب وذلك بالنص الكريم : 


زا أمها النادن كلو اماق لاد ض 2 حَلالاً طَيباً 
ل 


ا 2م سرد 
وَلا تتبعو اأخطوات الشيّطَان انه لكر دوميون )ان 


لد و© لد 


ومن ضمن وسائل محاولات الشيطان فى إغوائه الإنسان على 
الكسب الحرام ما يدفعه به إلى المقاهرة ولعب الميسر أملا ق ربح 
حرام سريع كبير.. وبديهى أنه لاميسر بلاخمر فالحمر كذلك من ضحن, 
ما يوسوس به الشيطان للإنسان على أنْها من من متع الحياة الدنيا 
فإذا لم يستجب الإنسان هذا القول فلا متعة فما حرم الله .. أنجه به 
انجاهاً جديداً . حيث يوسوس اه أن القليل من الحمر تعتبر كشفاء 
أو أمها توسع الشرايين .. أوأنما تنشط الحضم .. أوأنبا تدقء الجسم .. 
أوأنها تنعش العقل 0 أوأما تزيل الضيق .. وتذهب بالأحزان : 
ويظل الشيطان سراد للإنسان المتناقضات ليترر له دعوكه لتناول الجمر 5 
فإذا وجد من الإنسان الإبمان بأن الطب قد أجمع على ضررها وأنه 
ليس فمبا أى خير وأنما داء وليست دواء نجه به إل طريق آخر 1 
فيدعوه إلى تجربها مرة .. ويتركها حين يثبين ضررها .. وإذا ما تناوها 
الإنسان مرة .. فهيهات أن يمتنع عنها .. ويظل الإنسان يغالب الشيطان 
ويصارعه فإن الدعوة إلى الخمر والميسر إثما هى من عمل الشيطان 
وف ذاث تقول آيات القرآن الكريم : 
3 ع بماك ار 6ل مره فى 
( ياأآيها الذين امذوا إنما الخمر والميسر 
5 5 و 3 و ل 5 2 00 ِ- ا 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجدئبوه 
ع مه قن الول لو واس 
لعلكم تفلحو نَ ( 
وتشير الدراسات الاجماعية إلى أن المقامرة على اختلافها وتناول 
الحمر إنما دائاً وأبدا تثير المنازعات بين الأصدقاء .. وتولد الكراهية 


الكتتاة 1 الك 


بيهم .. فإن من كسب فى الميسر فإئما يكسب من صديقه أوزميله 
ولاشلك أن ذلاك يثير حفيظة لحاس ويبعث فى نفسه كراهية لمن كسب . 

فإذا أسترد ماخسره .. أثار ذلك غضب من كان قد كسب .. وعلى 
أى حالة, انتم جولة الميسر' فإن.المقامر ين!'لابد أن تتغير اتجاهاتم . 
نحو بعضيم ٠.‏ وكم أعقب المبسر اعتداءات تتطور كثيراً إلى قثل .. 

أو ترك فى النفس عداوة لابمحوها ] الاعتداء .. وكذلك المر 

إذ يققد الإنسان بها قدرته على التحكم فى كلامه .. فتثير دايا الحلافات 

والمشاحنات والجدل .. وكثيراً ما تنفض جلسة الخمر بعد أن تنفض 
الصداقات وتنفصم أواصر المحبة .. بل كثيراً ما يصاحب ذللك العداوة 

والاعتداء .. وليس كاللميسر أو الحمر من وسيلة تعوق الإنسان عن 

أداء واحجباته حهى الأساسية .. فكم تر ك الإنسان أكله وشربه .. بل 

ونومه وعمله أمام مائدة الميسر واللحمر .. ولذلاث فإن الشيطان قد 

انخذ الحمر والميسر وسياة للإيقاع بين الناس .. ولصرفهم عن ذكر 

الله والصلاة .. ولقد سبق القرآن الكريم كل الدراسات الحديثة 

عندما أورد هذه الحقيقة فى النص الشريف : 


) نما 0 الضْيْطَان أنيوقع 0 ره 


وَالْرَعْضاء مق الجَمْرِ والميسر زتصَيد كع 00 


2 شع اس 


و عن الصَلاةٍ فهل انتم مدتهو نَ 2. 
ول الحمر وتأثيرها على ) الإنسان وما تدفعه إلى 
ارتكابه من حوادث أكثر من أن يسجل أو يسرد فإن أىجتاية إنما تبون 


8ه ند 


ذل اموق ديل كم من مرة إذا تفكر الإنسان فى ضرر وقع 
عليه من غيره وأراد أن يترك أمره إلى الله يتولى عله القصاص من 
ظلمه ويعاقبة من أساء إليه .. حاول الشيطان أن يافث فيه سمومه ليدفعه 
أن يأخذ بيده حقّه أويرد الظل بالاعتداء فإذا وسجد الشيطان من الإنسان 
العذل واللكمة والإبمان بأن فوض أمره إلى الله راضيا بالقضاء وطالباً 
أن يتولى الله سبحائه وتعالى عنه الجزاء فإن الشيطان يحاول معه محاولة 
أخرىئ إذيدفعه إلى كأس من الدمر فإن كأس اللهمر هى مفتاح الشر 
كل الشر وأى شر .. فاذا ما تناوها انفتح للإنسان طريق الشر .. 
ويكيد ذلك ما يروى من أن الشيطان دفع بامرأة في طريق رجل صالح 
ليغويه بها عن الطريق ا مستقم فأى » فوسيس له إيسرق وستزيك من ماله 
فرفض ثم أأى برجل مشاكس كيثيره وزين له قتله جزاء تعرضه أه 
وإهانته إياه فلما استعصى على الشيطان ولم يستجب الرجل أكل غرايات 
دفعه إلى كأس هن الحمر كمحاولة الهدثة أو النسيان ٠‏ فا إن 
شرب الحمر حى بحث عن المرأة 3 سرق مالا ولى رجلا ببامها 
فخاف مله على نفسه فبادر بقتله وهكذا ارتكب الرجل كل الآثام 
والذئنوب يسبب اللحمر .. 


ولاتقتصر عاولات الشيطان فى إثارة الإنسان ضد أخيه على اللهمر 
والميسر .. فإن من أهم مايبد ف إليه الشيطان هو إيقاع العداوة 
والبغضاء بين الناس وإشاعة الفرقة والكراهية بين الخلق فكل محاولة 
يستشعرها الإنسان للكيد من أخيه إنما هى من وسوسة الشيطان . 
والإنسان خا بطبعه .. متدفع بحماسته ..سريع الاستجابة لما فيه الشر. . 


ممم اهدبك 


يرغب من الناس أن يتساحوا معه إذا أخطأ معهم .. فكنا يطلب الإنسان 
ن أخيه أن يتسامح معه فيا يكون قد وفع منه فلابد أن يتسامح 
هوفها يكون قد وقع عليه من صاحبه .. وأكن الشيطان يدفعالإنسان 
دنعا إلى محاولة النيل من صديقه الغخطىء فيثير فيه باطل الأحاسيس 
حى لقع إلى عدوات عل أيه .. وإذا لم بقع من صاحبة عليه 
فإنه حاول إثارته عليه بما فضله الله به عليه .. ويظل يوسوس له : ألم 
تر صاحبك أنه أكثر منك مالا وأعز ولداً .. وأنه يفضالك قدرة ويتفوق 
عليك قوة ويزيد عنك قدراً .. ألم تر أنه لذاك يتعالى عليك ويتعاجب 
بئفسه .. ألم تر أن نحيته لك إنما على سبيل النهكم والسخرية .. وسؤاله 
عتك إثما من سبيل التفضل والإحسان . . وهكذا تتولد فى نفس 
االإنسان الرغبة قم الكيد لصاحبه بل قد يقع الكيك من الأن لأأخحيه 
وما ذللتث الا بفعل الشيطان 5ا وقع لسيدنا يوسف من إخوته بنص 
آيات القرآن الكريم الى تقر 
0 قر لل م 
) إِد قال يوسيف اديه 4 يا 
مر 0007 وو 3 م 
عَشرَ كو كباً والدييس لقم أيهم لىساجادين . 
ب 3 ل 1ل 5 
قال ب بدىئن, 0 روباك على إخموتك فَيَكيدُوا 
5-8 


لَك ََ 3 الصيْطانَ للإنسان 1 دق 


من صر" صنل مام 


َ 7 رمه حوراو #- 
(وَرَفع أبويه على العرش ونحروا 4 سيود ا 


ع اع ار صل صملا صل 2 ا 
وَقَالَ 8 أَبَتٍ هذا تاويل روياى مدن قبل فك 


عت 824 سح 

آذ أ ل عم 2 وماس 5 
جعلها ربى حقا وقد أاحسن بى إذ 

_ 5 جيل تين 2 م 2 اه كم ءَِ ٠.‏ 3 
السجن وجاء بكم من البدو من بعل ان دزع 

0 0 5 - 0 1 5 3 
الشيطان بيد ودين إ<وتى إن ربى لطيف لما 
4 او لل ل عر 7 قز ا اس اقل 

ومن أخطر م يصيب الإنسات بفعل الشيطان هر ما محاوله داعا 

من إثارة غضببه فيدقعه إليه دفعا متو صلا كأنه قل ركه و اسه م 
شديدا ليو جهه حيث شاء وحيث يطفح به الذضب وقد أورد القران 
االكريم النص الذى يشير إلى هذه الحقيقة بالافظ الذى لايوئدى غيره 
المعنى الفعلى الصحيت إذ تقول الآاية الكريمة : 


7" 
أ 


0 


هذى 


الى م رهد قد وطق قا 4 1 اي ان ابن باز 


ب اب 

ولو أمكن للإنسان فى حالة غضبه أن يرى وجهه وكيف انقلب 
وشكله وكيف تغير لآمن تماماً أن الشيطان قد تولاه وأن ما يظهر 
عليه إما 'هى أقرب إلى الشيطان من الإنسان فالعيون البارزة الحتقنة 
والشرر] يتطايرا مها . . والعرق الذى يتصبب هما إكان الحو 
شتاء وبارداً . . والشعر وقد وقف فى فزع وانزعاج والعروق وهى 
تضربكق نفور وقسوة .. والقلب يدق فى لطهفة وسرعة.. واللسان مخطىء 


سم 68 لدم 


والخلق قد جف .. والسم يرجف بأجمعه والنفس تنادى بالعدوان 
والاعتداء وتشتاق إلى روية اندم .. ولو عرف الإنسان ما أثر الغضب 
عليه .. وما تسببه الرغبة الجاععة فى تبادل العدوان ننيجة الغفضب لأيقن 
تماماً بأن الغضب يؤذى النفس أكثر ما يذيها أى اعتداء وقع ونتج 
بسببه الغضب .. إن الغضب يرفع الدم إلى أبعد حالاته وإلى أر فع 
مستوياته .. وإنه من أس وأخطر أسباب اضطرابات القلب .. بل 
قرحة المعدة تعتبر النتيجة الأكيدة والعلامة المميزة لنورة الغضب 


الى تمتلاك الإنسان . 


ولاييدف الشيطان بدفع الإنسان إلى الغضب إلا إلى الإضرار .. 
الإضرار بالإنسان نفسه والإضرار بغيره .. وهكذا يعاول_الشيطان, 
مع الإنسان أن يثير فيه الكيد والبغضاء والكراهية واأنضيب وما ذلك 
إلا ليقتل الإنسان أخاه وما وقعت نجريعة قتل إلا وااث, لان هو الدافع 
إلييا والغخرض ا بل إن من الأنبياءمن تمكن الشيطان من دفعه إلى قتل 
غيره كا يقرر القرآن الكريم أن نبى الله موسى قتل من استغاثمنهالذى 
من شيعتهوما كان ذلات إلابفعل الشيطان حيث تقول الايات الشريفة : 
أ 


سم كم م 2 1 ا 00 
(ودخل المدينة على حين غفدة من هلها قوجل 


: دا ان 5 هَل . 5 دل | 
فيها رجلين بيقتئلان عدا ون دوق وهدا ون 


ص ع2 2 -35 الل 59 2 0 0 
علوة فاستغاد4ه الذى من سيعقة على الذى من 
يم 


0 


سس 81 احج 


روظ عير دواع بن 0 3 قال 0 2 


8 م داس 


ىس هو روه #2 

الشيْطان إذه عَدُو مؤمل مبين ) . 

ولاتعتبر وسوسة الشيطان للإنسان لقتل غيره عجباً 5ا تعتبر 
وسوسته له لقتل نفسه .. فالمشاهد لكل إنسان أنه كثيرا ما تمر بهلنظات 
يحد دافعاً قوياً له ليقتل نفسه ويستمع نداء ضفيا يدعوه بالحاح لآن 
يزهق نفسه بل كثيراً ما اقترب الإنسان من نافذة عالية ذإذ به بحس بقوة 
خارجةعن إرادته تدفعه دفعا وي لآن يالى بنفسه من النافذة .. أوعسلك 
بسلاح فإذا به يوجهه مرغمآ إلى نفسه وكأنه قد قرر قتل نفسه . 
ويحتار الإنسان فى تكييف هذا الموقف .. وتعليل السبب .. إنه 
الشيطان الذى يحاول محاولة جادة مستمرة يائسة فى دعوة متصلة 
للإنسان لأن يقعل نفسه . . ولوعاد الماتحر لحياته وسثل لماذا وكيف 
انتحر ؟. ما استطاع أن يجيب على السكال .. بأكثر من أنه استجاب 
ارغبة داخلية واستمع لدعوة لا يعرف مصد رها ولى يستطع .لىظة 
'لانتحار أن يقاوم هذه الرغية أوينتصرف عن هذه الدعرة .. ويتفق 
العلماء على أن المنتحر للحظة انتحاره إنما يصاب يجنون .. وهذا الجنون 
مجعله يفقد القدرة على العييز بين الخطأ والصواب .. فيكون بذلك 
فى خضوع تام واستسلام كامل لدفعة الشيطان له .. لأنه إذا لم 
تكن للشيطان سيطرة عليه فاماذا اتجه بنفسه إلى هاذكها .- ولم يشجه 
برغبته إلى الحفاظ عليها . ؟ . ولقد أثبنت الدراسات العلمية والتتجازب 
العملية الطبية أن الشيطان فى محاولات مستمرة لكل إنسان يدفعه فيها 


حت 17 


لقتل نفسه .. ويقول الدكتور بيئر شتا نيكر ون العالم البشرى والنفساى 
فى كتابه ( لاتقتل نفسلت ) : و إننا تحمل فى طوايانا بذرة هلذكنا 
لأننا ميالون إلى القضاءعلى أنفسنا .. ويقرر فرويد أن كل إنسان عن 
البشر بلااستثناء لديه دافع إلى إعدام نفسه ولكن ذلك الدافع يمختلف 
فى مقداره وقوته باختللاف الأحكاي يت أن النفس البشرية 
لغز مستعص على الحل . فبيها ترى الإنسان ينشبث بالحياة بكل ما يملاث 
من قوة وإصرار وبكل ماى أصابعه الجا من عزم وبأس إذا 
برسالة غامضية من نقطة خفية تصل إلى هذه الأصابع أن أطلق 
ما تتعلقين به واستسلمى لأعماق الماوية المظلمة الى تفغر فاها . 
والواقع انه لايخلو أى إنسان منا من دافع إلى هلاك نفسه والقضاء 
عليبا وإن كان ذلك أمرا صعب التصديق لأول وهاة . ويتخل هذا 
الدافع 00 متعددة فهو ق بعضص الأشخاص قوة جارفة وق بعضهم 
الآخر ميل ضعيف جداً إلى دريجة الوهن واللحمود إنه كالركان 
القاتم .. ولنضرب مثلا يساعد على توضيح ذلك فنفرض أنك تطل من 
نافذة فندق ى طابق مرتفع جداً فتتراءى للك السيارات والناس فى 
الشوارع من نحتلك كأنهم قطعان من العمل وتشعر بالدوار والفزع 
لذللث العلو فتنشبث يجوانب النافذة ولا تطل إلا محذر شديد فاماذا 
هذا التشبث 000 ؟ . ليس معنى هذا طبعاً أن الغرفة قد 
مالت تحت قدميك أوأنك أصبحت فى غير مأمن فعلا بل إنك تفعل 
ذلك لأنك أحسست فى أعماقلك بقوة ما تشبه كثيراً قوة الحاذبية 
تعذباث إلى خارج النافذة وهى تلح عليك فى القفز منها فتاشيث أنت 
بالنجاة . ومن الناس نر لايفهمون هذا الإحساس ولككن هناك فريقاً 


لس يه لد 


أكبر يحسون ذلك الإحساس بشكل حاد جداً ومنهممنلايأمنون أنفسهم 
حتى ولو عل النظرة الأولى .. وأعرف أشخاصاً لايقبلون المبيت فى 
طابق أعل من الغالث مهما كانت الأروف ويتعالون لذلك بأنهمر بما 
مشوا فى نومهم ففتحوا النافذة وقفزوا منها .. وهناك نفر قد يقبلون 
المبيت ولكنيم لايجسرودٍ على النوم والنوافل مفتوحة مهما كانت 
شدة الحر.. وتطيق هذه الأعراض علىهن يتناولون السكاكين فيحاول 
نفر طعن أنفسهم بها ومن احير لك أن تعرف مضمون هذه الحقيقة 
حى تنسع أمامك الفرص لتعطيل عملية قتل نفسلك بنفسلك ولولشلها 
شلا تاماً إن أمكن وهذا هو الدكتور توماس سلمون رئيس اتحاد 
التحئيل النفسى السابق فى أمريكا يقول لاشلك أنه قد خطرت لكل 
واحد منا فى وقت ما من -حياته فكرة الانتحار على اختلاف فى درجات 
العنثف والضعف ع . 1 


وهكذا يحاول الشيطان مجاهداً أن يدفع الإنسان إلى قتل غيره 
أوإثارته حتى يقتل نفسه وى غخاولات الشيطان إيذاء الإنسان لايقتصر 
عمله على دفعه إلى الانتحار أوقتل غيره .. وإنما يحاو ل أن يثير فيه ممتلف 
الأحاسيس والشعور حتى يفسد عليه حياته .. ومن أهم وسائل ذلك 
ما يبثه فى نفس الإنسان من مخاوف كاذبة وعديدة وعنتلفة الأشكال 
ومتباينة الصور ومتفاوتة الدرءجات .. والفارق بين المحاوف الطبيعية 
وبين تلك الى يثيرها الشيطان جد واسعة وواضحة .. فالموف صفة 
طبيعية محافظ بها الإنسان على حياته .. فالإنسان لايد يخاف الثار .. 
حبى لاجار .. ولايد يخشى الببحر ب ترق .. ولكن إذا ما ممكن 


عبت (69 اسه 

الشيطان من الإنسان فضاعف من الخاوف ورفع حدها وغير من 
حقيقتها فإنها بذلك تصبح وسائل لتدمير الإنسان . . وما يصل الإنسان 
إلى هذا الحد إلا إذا استجاب لوسوسة الشيطان .. كأن يخاف الماء 
وهو فى الكوبة عندما يشرب . . أويخشى نار السيجارة وهى مشتعلة 
فترتعد فرائصه لرؤيتها .. واللخماوف البى يثيرها الشيطان بى نفس الإنسان 
لاتقف عند حد .. وتتضح تماماً عندما يتحرف مزاج الإنسان أويصيبه 
التعب أوتقع به نازلة وذلك يذكد أنه فى هذه الحالة يكون انتصار 
الشيطان على الإنسان أسبل وأيسر وأوقع .. فيقع مالابد منه .. إذ 
مخاف الإنسان ويدخل فى حلقة كريبة مدمرة من مخاوف لاباية 
لا وى الحقيقة لاأصل ا .. فالإنسان يعمل بجاهداً فى الحياة حى 
يوفر لنفسه وان يعول وسائل المعيشة ونحاول قدر الاستطاعة ادخار 
ما يمكنه خوفاً من الفقر .. فكل إنسان يخاف الفقر ولذلك فإنه يعمل 
ولكن إذا دشحل الشيطان من باب اللحوف من الفقر فإنه يصور الإنسان 
تصورات مرئلة وباارغ, من أن الإنسان يد نفسه يتقدم فى عمله ويمخلص 
فى أدائه وقد أحيط يضمانات كاملة لتوفر عيشه ومن يعول وشأنه 
ذلك قأن غير ده فت عات قن الفقر: حو 4 عله لخيكن أن 
يستسيغ الحياة بما فيها .. فهو داتم الشكوى داتم الاضطراب ..يتخيل 
ولده قد جاع .. وزوجته مرضت .. ووالده يسأل .. وأمه نحتاج.. 
ويظلل فى الضياع من هذه الصور فلا يستطيع أن يعمل .. ويفسد ذلك 
التصور عمله فعلا .. ويشتد توقعه للفقر .. ويخاف أن يفصل من 
عمله .. ويخاف من الحوع ومن الحرمان . 


حك 51:0 مجه 


ولاشك أن كل إنسان يخاف المرض .. ولككن إلى حدما .. 
فهو لذلك يحرص عل نظافة مأكله ومشربه والاعتدال فى كل -حاجياته 
طلباً للصحة .. ولكن إذا وسوس له الشيطان .. ونفخ فى مخاوفه من 
المرض .. فلا يصافح إنساناً خوفاً من العدوى .. ولا يشرب من 
كوب إلا بعد أن يعقمه .. ولا يبادل غيره الزيارة .. ويغسل يديه 
علدة مرات كل ساعة .. ويصاب ببلوسة شديدة .. وانزعاج رهيب.. 
إذا ارتفعت حرارته ارتفاعاً بسيطاً .. فوجة البرد تصيبه كما تصيب 
الجميع .. يصببه الذعر .. ولايعتقد أن هذه الدررجة البى ارتفعت 
إنما هى علامة مميزة لعلة طارئة .. فلم يصاحبهاعرض آآخر .. إلى يتخبل 
أنها بداية أخبث الأمراض وأشدها .. فيترقب الصراع .. وكثيراً 
ما يصيبه حيث يترقبه .. ويتحسس أى مكان فى جسمه ليرى هل 
هناك أورام بيدأت .. وقد يحس بها فعلا .. عن طريق الوهم .. وقاء 
تكون حقيقية فى مكان من الجسم طبيعية لم يلحظها من قبل .. وقد 
تكون ننيجة كدم أوالهاب .. ولكنه يمن أنها أحبث الأمراض 
وقد أصايئه .. وقد يخاف من مرض فى معدته .. أعراضه البىء.. 
فيصاب به فعلا.. والآلم قى مكان منبا. .فيحس به .. يقيئاً.. وى اللقيقة 
أنه الموف صور له .. والوهم “جسد له المرض دوجوف من الغير.. 
والحوف من كل شىء .. ولقد كان النوف من أهر ما تناولته 
الدراسات النفسية والطرية ووضع موضع البحث العلمى فيقول الدكتور 
لمان عن الحوف « كل إنسان طبيعى يعالى ماوف لانخصى ولكن 
قد تتذكر اوفنا فتظهر فى صررة خوف من الأماكن المرتفعة أوالذرف 


ات 

الضيقة .. إنه أصحيح أن الإنسان أوتى نعمة القدرة على معرفة الليوف 
ذإن الحوف كثيراً ما يكون الباعث على النمى والحافز إلى الاختراع 
ثم إن الحوف الى يشعر يه الإنسان عند الحطر الحقيى مرغو ب 
فيه ولكن معظم مخاوفنا لاأساس لما .. فنحن أحياناً نحْنبى على صحتنا 
ونقاق على قلوبنا ورئاتنا وضغط دمنا وأرقنا فنتحسس نبضنا لبتدى 
إنى دليل على المرض فى كل عرض برىء أولامعى له » أو يعترينا 
التملق على شخصيتنا ونشعر بالتزعزع وعدم الثبات ونحزن على ما نحن 
فيه . ولتوهم أن الغير يحتفروننا أولا برضون عنا . . وما أكثر ماكتب 
من مقالات وتوجيبات وعجالات ومطبوعات ومر أسجع وكلها عدف 
إل لحذير الإنسان من اللوف الذى يبثه الشيطان فى نفس الإنسان 
من غيره .. ودن نفسه .. ومن أى ظروف نحيطه .. وقد سبى القرآن 
الكريم إلى إيراد هذه الحقيقة الحامة حيث قرر أن اللحوف إنما يثيره 
اأشيطان ولا يستجيب له إلا من تولاه وذلك بالنص الشريف 

و سل اناعم 


) ا يم العْيْطَان يعخوف أوليا 13 مَفُلاتمًا فوم 


وخافوة إن 0 00 
ولحطورة وسوسة الحن على الإنسان فإن القرآن الكريم قد قدم 
وسوسة الين عل وسو مية الناس وذلك ىَْ النص الشر يف 8 
5 و و ال ابراور 2 1 
(الذى بوسوس قً صدور الذناس ٠‏ من الجنة 
« 
والداس 0 


ال ل 
وتتعدد وسائل الشيطان لتثير فى نفس الناس الأسف والليوف . 
ومن ضمن هذه الوسائل مايدفع به الشيطان الإنسان لآن يكسار مع 
أخيه فيميل عليه ويبمس إليه فى بجلسة عامة تضم غير هما ثما مد 
الخالسرن معهما ق نفوسهم حرجاً وأى حرج ويحلق فييم ضيقاً 
ويسبب لحم قلمَاً وأسفاً .. و ببذا ذإن النجوى من الشيطان وهذا ها قرره 
القرآن الكريم فى آياته الشريفة فى مثل النص الكريم : 
َه 0 ل 55 ٠)‏ عرص اله الى 
(إنما النجوى من الشيطانٍ ليحزن الذين أمنوا 
ويس بِضَارَهم شيعا إَِّا بن اله وعلى الله قَليتَوكل 
المويتؤن 4 
وإذا ما حاول الإنسان أن يمتحن مايوسوس به الشيطان فإنه يجده 
لابوسوس يمير وإثما دائماً يبتف بالشر ويبذل -جهد الاستطاءة 
وأقصى الطاقة ليوسجه الإنسان إلىالشر والمنكر .. فهو يزين له طريق 
الغواية ويدفعه إلى كل طريق فيه الإثم والمعصية وقد تكرر فى القرآن 
الكريم أن الشيطان إثما يأمر بالفحشاء والمنكر وذاك فى مثل النص 


الكريم : 

0 
ومن ينع خخطوات الشَيْطَانٍ فَإِنَهُ يِأمُرُ بِالفَحْشاء 
والمككر )ا 


2 
507 
4 


5 لين آمدوا لانتبعُوا خاراك الشُيْطَانِ 


تت 41# شم 


ىس و واو ا عور مو وس 
( الشيطان يعدم الفقر ويامركم بالفحشاء 


اك ورع تا 5 م و 2 2-6 الى اله ا 
والله يعد كم مخهرة منه وفضصلا والله واسع عليم ) . 
وإذا ما تعرض الإنسان إلى ما يجب معه الريجوع إلى حكم فيه 
فكثيراً ما يحاول الشيطان أن يصرفه عن الحكم الصادق السليم حسها 
جاء فما أنزل الله ويضلله بأحكام جائرة وضعها ظلمة أوفسقة 
ابتغاء نفع دنيوى ومصلحة عارضة غير مسهدفين الحق أوالسدق 
أوالعدل وق ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 
0 2 28 م 6 2 
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم [منوا يما 
أنزل إليك وما أَنزِلَ من قَبِلِكَ بُريدُونَ أن يَعَحَا كمُوا 
7 0 ل 1م 
ل الطاعرت وفك اءر ذأ أنيَكفرُوا بد وريد العيطان 


/ 1 
أن يَضِلَّهم ضلالاً بَعيدًا) 

وإمعاناً قى ضلال الإنسان فإن الشيطان لايترك له فرصة لآن 
سترجم فيها نفسه ويقيم فيها عمله ليرى فى أى طريق يمشى وأىئ اتجاه 
بسلك وإلى أى غاية يتجه. .فإن الإنسان لاشك إذا ما تمعن فما يوسوس ' 
به الشيطان ويستوعب اعتثر اضه ويقف عل ىأهدافه ويفحص التتائج ويقدر 
العواقب فإنه لاشك يعصى الشيطان تماماً ومخالى الاتجاه الذى يدفعه 
إليه مخالفة تامة ولكنه لايئرك له هذه الفرصة إذ بظل يزين له عماه 
ويحسن له من فعله حى يمختلط على الإنسان الأمر بل ويرى فها يوسوس 
به الشيطان وكأنه الخير وق ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 


شم ات 


#0 0 


( إنى يجت امرأة كم أرقت م ن كل 


يه لها عرش عَظيم . وَجَدنها وقومها يَسجدُونَ 


5 َ 5 : 3 صضر 
من 0 لله ودين 1 الْطَان أعمالهم 


3 0 00 1 ا 0 بطرق عتافة وعاولات شى 
عن التضرع لله فإن الإنسان فى حياته الاسام من شدة تصيبه ولابحد 
ملجأ إلا الله يتجه ويتضرع سائلا إياه أن يفف عنه مصابه وأن يمنحه 
من القوة والصبر ما يجعله يتحول قسونها ويتغاب ع لى شدهها وما هن 
شا أن كل إنسان قل مار س قّ . نجرية 3 عملية بكفس4ه كيف أن التضرع 
لله سيحانه وتعالى هو أول خخطوة من نخحطوات التغلب على كل الصعاب 
إد جرد أن بتو سوه الإنسان بقلبه إلى الله ويلدصر 6 وس يأنه قف 
بين يديه يناديه ويدعوه ويتوسل إليه ويتضرع سائلا العون جد السكينة 
بدأت تخامره وكذلك الصبر والقوة .. وإن الشضراعة لله جل شأنه توثر 
على الإنسان وتزيل من <دة مصابه فهى دعاء إلى الله أن يزيل المحزة 
ويكشف الغمة أياكان قدرها على الإنسان ومهما تخيلها .. ولاشاك 
ئيس غير الله سبمحائه وتعالى هر القادر عل كل شىء وهى وسيلة 
بها تنزل: السكيئة قى النفس وثنحس بالأمان وقد أثبعت الدراسات 
العلمية أن التضرع لله فيه الشفاء كل الشفاء من كل ما يصيب الإنسان 
عضوياً ونفسيا فيقول ولم جيمس أستاذ الفلسفة (إن موا المحخيط 
الصطخبة المقلبة لاتعكر قط هلوء القاع العميق ولاتقلق أمنه . 


منت 


وكذلك المرء الذى عمق إمانه بالله . خخليق بألا تعكر طمأنينته 
التقابات السطحية المؤقتة . فالرجل المتددين حقاً عصى على القاق 
عتففل أبدا باتزائه » مستعد دائماً لمواجهة ماعسى أن تأقى به الأيام 
من صروف ) . 

ويقول ديل كارنيجى (لاذا لانتجه إل الله إذا استشعر نا القلق ؟ 
ولماذا لانومن بالله ونحن فى أشد الحاجة إلى هذا الإعان ؟ ولاذا لاثر بط 
أنفسنا بالقوة العظمى المهيمنة على هذا الكون ؟ ولايبعد بك عن 
الصلاة والششراعة والابتهال أنك لست متديناً بطبعك أو كم نشأتك 
وثت أن الصلاة والنبراعة سوف تسدى إليك عونا أكبر مما تقدر 
آنا ثىء على فعال ) ويقول الدكتور الكسيس كاريل الحائز على 
جائزة نوبل فى الطب رالحراحة ( لعل الصلاة هى أعظم طاقة مولدة 
للنشاط عرفت ليومنا هذا . وقد رأيت بوصىق طبياً كثيراً من 
المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم فاما رفع الطب بديه عجزاً وتسايماً 
تدخخلت الصلاة فأبرأئهم من عللهم .. إن الصلاة كعدن الراديوم مصدر 
للإشعاع ومولد ذاتى لانشاط وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة 
نشاطهم المحدود حين يخاطبون القوة التى تبيمن على الكون ويسألونها 
ضبارعين أن تمنحهم قبسأ منها يستعينون به على معاناة الحياة بل إن 
الضراعة وحدءها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا ولن نجد أحداً تضرع 
إلى الله مرة إلا عادت عليه الضراعة بأحسن النتائج ) . 


ولذلك فإن الشيطان حتى يحول بين الإنسان وإنباء أسباب حزنه 


ى 


.وقلقه وج يدفعه إلى الاستمرار فما أصابه وحتى لابمنحه فرصة الْعَاذ 


0-2 


وسائل إزالة مسا ثيه والشفاء 3 ن نتانجها فإنه يصرفه عن اله ضرع 0 
ألله وما من إنسان تزلت ره ملمة أوأصابه الباض دم تضرع إلى الله 
فوراً إلا كان ذلك بفعل الشيطان .. 3 ذلاك تقول آيات القرآن الكريم : 


(و لقن ا رميلذا: إلى ا ومن فيلك فاعدناه با لماماء 
والضراء لَعَلّهم رقو . 0 0 لم -_ 
تضر عو أو رَلَكن قست قلو بهم وزين و الشيطان 
م كانوا لين ). 

ومن ضمن الحاولات المستمرة اتى ياوها الشيطان مع الإنسان 
أيصرفه عن الطريق القويم وجعله مسحو للعقئاب اذاي .. إلقاء 
النسيان عليه .. فيجعله ينسى ما لابد أن يقوم به .. فالإنسان إذا وسجد 
قومه الذين يجاس إليهم يخوضون فى آيات الله وجب عليه أن يبتعد 
عنيم حبّى يعودوا إلى حديث غيره .. وكثيراً ما يتدخل الشيطان. 
لينسى الإنسان ما جب عليه .. وإذبه فجأة يتغلب على شيطاله . 
وبالتالى على نسيانه .. فلا بد أن ينض مستنفراً 
آيات القرآن الكريم ش 


6 وق ذلاك تقول 


ض م 5206 مي مس و 0 
(وَإذَا راسك الَّذِينَ ون قَْ اباد , عرض 
00 98 بع ل 5 م 2 »اير 3 2 
3 5 فيا أ 03 7 5 3 
م تي يخوضوا قَ ا عبره وإما مد نك 


الصيْطَا أ قلا ل بعك د الْذِكرّى م مع الوم الظّالِمِينَ ( 


ك2 


وأشد النسيات وأفتاعه 5 وأكثره اغا 55 وأبعته أسفاً وأ وجمدعاقبة 535 
والتى دائمة وأبدا يحاوله الشيطان مع الإنسان هونسيان الإنسان ذكر 
ألله 0 فالإنسات يدبن من تومه وهر عله عام أنه كان بدو دياه مع الموق. 
و الله وله أعلم أين كانت روحدطوال ليله وماكان أيسرمن أنتنطلق 
فلك تعود .. وشاء الله وحده واعاد الروح هرة أخرى ليمبيض.س الإنسان 
سليماً معاكق ولا بام لذلك هن ان يذاكر الإنساكن صاحب الفضل عليه 
فشك الله وحمده .. ويغسل ويتوضاً ويتحرك ويصلى ولايد من أن 
يذ كر الله عل 5 أنم 4 عليه من فعمة األصودة والدركة فكم من عليل. 
شرق إل مثل هذه الحركة فلا يستطيع .. وج الإنسان طعام إفطاره 
فيتناوله ويذز ل ىّ طريتّه الصحيح ويلا أطضم عللامة (كيلدة على وفرة 
الطعام ومجى 
قبل الطعام وتكدمده رعيليه 33 ويغادر هنر له ولايعرف إلا أله إن كان. 


دة الصحة ولذلك فإنه يحب على الإنسان أن يذكر الله 


سيعود أم هذه آآحر مرة يرى فها منزله بعيئه .. فوجب عليه أن يذ كر 
الله وستخفره .. ويظل فى عماه .. إن وفق فهى إرادة الله الى لابد من 
شكرها وحمدها وإن لم .. فهو تقدير الله .. لدفع أذى عتمل .. 
وقضاء لايد أن نم ولابد من حماك الله وشكره على ذلاك . فإذا تدير 
الإنسان تقسه وحاله ونجد أنه لابد أن يشكر الله و#مده كل طرفة 
عين وانتياهها . . ذا يحركها إلا الله وما يحفظها إلا الله .. وق كل 
الحظة وق “كل نظرة عمد الإنسان آيات الله واضحة باهرة .. صرحة .. 
صارخة : الشمس .. الأرض .. القمر .. النجوم .. المواء .. الزرع.. 
الماء .. الطير .. الحيوان كلها تناد ى على الإنسان ليذكر بها الله .. 


ليدم 

قالإنسان لايستعمل عيئه الاستعمال الكامل والمطاوب و م بحقق المدف 
الأسمى لهذه النعمة الى أنعم الله عليه مها .. نعمة البصر .. فكل نظرة 
إلى أى شىء حرل الإنسان يجب أن تقوده إلى الحقيقة الأولى والكبرى 
فىهذا الكون .. إن للوجود رباً .. خاق فقدر .. وشاء فكانت مشيثته.. 
لذلك وجب الوصول عن طريق النظر إلى الإعمان بونجود الله وولحدانيته 
.وقد رته وعظمته وقد قر القرآن الكريم أن من الكفر عدم ذكر الله 
بالعين وذلك بنص الايات الشريفة : 


(وَعَرَضِنا جهنم يَومَئِذْ للكافرين عَرضاً 

ا ار مه سه ع ودار 1 1 3 7 ١‏ ان 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا 
الاق ل 2 
لاتستطيعون مها 

وهكذا يجب على الإنسان أن يذكر الله بلسانه .. وبعينه .. 
ويقليه .. ويوءهدانه .. وأن مده ويشكره وأن بظل على ذكر الله 
طوال يومه وليلته .. إن نام فعلى ترديك اسم الله .. وإن مض فعلى 
حمك الله .. وطوال سباعات بقظته لايغادر الذ كر قلبه ولا عقيله 


ولاوجدانه 1 إنه مع الحياة سمه .. وشع الله بقلبه وبهذا شور العبل 
بمخفرة وأجر عظم » وذلك بنص الآيات الشريفة : 


(وَالذاكرين الله كثيرًا وَالذَاكرّات أَعَدَ الله 
او 2 2 8 


لهم مغفرة وَأَجْرَا عَظيماً ) . 


0ك 14 مسي 
ولعل حقيقة قدر ذكر الله تتضح دن الآية الكريمة ٠‏ 
0# 5 5 5 م ع 2 24 
(اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقِم الصلاة. 


نَّ الصلاة تنهى عن الفَحْشَاءِ والمنكر وَلَذْكر الا 


قم ا و ا 


26 و ألله يعلم م تصنعو! ين ) 

ولذلك فإن الشيطان يحاول جاهداً أن ينسى الإنسان ذكر 
و الب 0 فى ذلك إلا إذا استحوذ على الإنسان فإذا بمكن عنم 00 
خسر الانسان دنياه وآخخرته وى ذلك تقول آيات القرآن لكرم : 


( امستحوذ عَليّهِمٍ الشيْطَانُ فَأَنْسَامم ذْكرَ الله وليك 


حِزبّ العَّيْطَانِ آلا إنَّ جزب الشَيْطانِهُمُالخَاسرون) 

وكل رغبة تتولد فى الإنسان للاتحراف به عن طريق الطاعة لله 
سبحائه وتعالى وتسليم رديه اله قر إقائة اما وعاماة عانعن دنمة 
من الشيطان للإنسان وتعاواة منه حتى حول بينه و بين طر يق الحكاءة والطاعة .. 
فإذا اتجه الإنسان إلى غير الطريق المستقي كاث دن السمبل على الشيطان 
أن يتولاه إلى هاوية الضلال وسوء العاقبة وبنْس المصير .. فعندما 
ترف إثنانا بسر فى الطريق وقد انتفخت أوداجه وشمخ برأسه وقوس 
صدره إلى الأمام ليختال بنفسه ويتعاجب ببيئته ويتعالى على غيره . 

أن الشيطان يغالبه وبكاد أن يغلبه .. فإن هذه هى طبيعة الشيطان . 
الكير والاسبتار والغرور .. وأما الإنسان فلماذا يتعالى على غيره .. 


وهو وغيره من أصل وأحلء 3 وذرية أم واحدة وأب واحل ؟ . 


0 هك 


ولاذا يتعاجب ببيئته وهو من تراب . ؟ ولاذا يعتز بجسده وهو بي 
عا بلماخله من أحشاء ويعلم ما بداخدل هذه الأحشاء من نفايات 
وفضلات ؟ ولاذا مختال بئفسه وهو إلى مصيره احتوم .. فشبابه إلى 
مباية .. وقدرته وقوته إلى فناء . وهو إلى موت سيحين ولكل إنسان 
وقته المعلوم .. ولذلك فإن القرآن الكريم قد وصف ما يجب أن يكون 
عليه الإنسان فى مثل الايات الشريفة : 

وماد لناين لا تمش فى الآر ض 


ري اس قال وصييار ا ا ا ا 2 
مرحا إن الله لاحب كل مختالر فخور) : 
٠. 2 0-1‏ 3 5 ر ل 2 5 7 2 0 6 
(ولاتمش 2 الأإرض مرحا إذك 2 تعخرق 
3 52 -ّ-< 0 مل َ 0 ص 
الارض ولن تبلغ الجبال طولا ( 5 
وعندما دتءجه الإفسان إلى غير ه سأله ها جب أن سأل الله به 
بو يعتقك أن قضاء التاجات سل غير لله ويشرك 2 حكم أنك ما هو دون 
الله فإن الشيطان إنما يقوده إلى طريقه ويدفعه إلى الاقتداء به وعندما 
يتجه الإنسان إلى أى طريق من طرق الفساد إنما لايكون ى طاعة 
لله والتمليم له إذ لم ستجب لقول الله سببحانه وتعالى بى الآيات 
الشريفة مثل : 
لآ سقو ل ع اا ا لسعم رص م هام 
) وابتغ فيما اتناك الله الدار الا خحرة ولاتدس 
7 عو 3 عر هر 5 2س # صا ص 4 5 
نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسسن الله إليك 


ام :“اع عر ان 3 : ف ذا و 0 0 2 


السب 100 


ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر الإنسان بأن يدحل فى طاعة 
الله طاعة كاملة وأن يكون تسليمه له تسليماً تاماً وفيا عدا ذلك 


فإن الإنسان يكون قد اتبع خطوات الشيطان وذلك ف النص الشريف: 


9 03 
١| 


1 الذِينَ 3 ار افى 0 كَافَةَ 


0 
و و8 2 اه 

وتستمر تحاولات الشيطان مع الإنسان ى صورها امختافة وأشكاها 

المتدايئة وكلها تيدف فى «جدية وإصرار إلى محويل خط سير الإنسان 
إلى ١جهة‏ المعصية ما أمكن للشيطان ذلك وهو فى ذللت إنما يتعمد الإضرار 
بالإنسان باجتذابه إليه فى طريقه ليكون معه بي عذاب الآخرة .. وقد 
يكون السبب فى ععاولات الشيطان باطل اعتقاده أن مشاركة الإنسان 
له فى عذايه إنما فيه تيف عليه .. إذ أن جهنم هى النتيجة الحتمية 


للإنسان الذى أضله الشيطان فأطاعه وذلك بنص الآيات الشريفة مثل : 


يهل َي يَابِى أدم أن لاتَعبدُوا الشيطَانَ 


ان روث ماي 0 2 
بك لك علو مبين 1 وَأن اعبلونى : هذا صراط 


+ ١ 
03 
ييه‎ 


2 5-5 1 0007 03 الله ل رم ش# أَوََ 
مستقيم . ولقد أضل 0 0 ل أفل 6 ذوا 
ل 220 


ص ل ”7 وو 


يا 1 وغ ٠‏ 


يجي ا مين 
و سيجتمع الإنسان والشيطان حول جهم للحساب وهى التزاء 
الخالد للظالمين وذلك بنص آيات القرآن الكريم : 


ر# م مس 2 َ 2 ل ما 0 لبن 

2 0 ماه ارا 5 و 2 1711 او 
0 م جفيا . م لننزعن من كل مه 4 أيهم 
5 1 2 ل عاش سام 7 1 
1 َس عل ال حدنٍ عتيا 1 ثم لنحن أعلم بالذمين 


و 


شم 0 بها 02066 


وقد تكون محاولات الشيطان لضلال الإنسان إئما يعتقدها وسيلة 

١‏ محاولة تبرثة نفسه يوم القيامة حيث يشبد على الإنسان بالضلال ويخاول 
أنيلصق بالإنسانكل أسباب الضلال ومن ثم ستدق عقابها كجزاء 
عادل على نتائجها وذلك حسما تشير إليه الأيات الكرعة : 


دمو 


(ونفِخ 2 الصبور ذلك 0 الوعيك 5 وحادت. 
15 ين 37 1 سَائق فيه 7 لفك كدت ق 


غفلة من هَذَا فَكَشَفنًا عَنك غِطا َك ف صَرَك اأيو 8 


2 العا صن وا عو كامتن م 0000 

حديد . وقال تريئة هذا ا 6 . القيا ق 
كر رلك يل 8 1 وام 7 

جهلم كل كفار عنيك 5 مذاع للخير لفرت مره 25 


الُذى جَعَلَ مم الله ! يا اح مالقياه ف الَعَذّاب 


نحن ابد 
الشّدِيدِ . قَالَ قَرِيئه رَبْنَا ما أطتيتة, وَلَكِنْ كان ق 
ملل كي قال لاتشتفيدوا للى زفق قدقت 
#2 

كه 5 لوعيد) : 

وهكذا يعتقد الشيطان أن تخاصمه للإنسان يوم القيامة فيه 
الوسيلة نخاولة إظهار تيرثته نفسه وإلصاق الضلال بالإنسان يلوت 
سبب من الشيطان . 

ويمجرد أن ينجح الشيطان فى محاولاته مع الإنسان بصرفه عن 
العبادة أو إدخال الشك فى نفسه أو إبعاده عن الطريق المستقيم 
طريق اليق واليقين يتركه ليتخبط ويمادى ف الضلال بل إنه علاوة 
على ذلك يقف منه موقف الشامت الذى يسره ما وقع عليه من 
الأذى والضرر ويتبرب من المسكولية تماماً .. وكثيراً ما نحس الإنسان 
بذلك وهو فى الدنيا فبعد أن يرتكب من المعاصى مالايستطيع إصلاحهة 
أوردها يقف ليجد نفسه وحيداً مع ذنبه ويحس بفرحة الشيطان فيه 
ويندم ولات ساعة مندم فتند وقعت المعصية وقد تكون هن المعاصى الى 
ألحقت بالإنسان أوبغيره الضرر مما لايمكن معه إزالته .. ويقرر القرآن 
الكريم أن بعض الكافرين ممن تولاهم الشيطان قد خررجوا من ديارهم 
فى -جماعة يتفاخرون بأنهم قطر يقمهم لصد الناس عن سبيل الله بحرب 
الإسلام ورجاله وكان الشيطان علاوة على توليه لهم يزين لهم أعمالهم 
الآئمة قاطعآ لهم الوعد بأنه لاغالب لهم وأنه سيعاوتهم وحميهم وينصرهم 


على أعدائهم .. فلما التتى الجمعان تراجع الشيطان وولى هارباً منهم 


نح 1/5 يت 
وأعلن براءته مهم حيث رأى مالا يستطع هؤلاء الكفار رؤيته .. 
ققد رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين ولذلك فقد خاف الله وخشى 
من المسثولية فهرب مها وذلك بالنص الشريف : 


(وَلانَكوثوا كَاَدينَ دو من ديارهم يرا 
اص م د حر 
ورثاء لثامي رتعيلون عن سَبِيِلِ الله وَاللّهُ ما يُعملون 


ا را ها سهشر سه 3 5 1 
محيط . وإ زين لهم الصيْطان ان أعتالييم وَقَالَ 
نك 00 
لاغَالِبَ لَكُم اليوم من التان ل جار لمم فلما 
تَرَاءتِ الفِيَْانِ تَكص َل عَقَبَيهِ ان بر 


1 1 5 ا يس 0 00 -_- ا 2 و 
عنام إنى ارى مالاثرون 8 حاف الله وألله لايك 


ولايقتصر تهرب الشيطان من مسئوليته مع الإنسان فى الدنيا إذ 
يبرب منبا قى الأخرة كذلك . . بل إنه فى الاخمرة يلى باللوم كل 
اللوم على الإنسان ويقرر له الحقيقة البى كانت قد غابت على الإنسان 
فى دنياه إن وعد الله هو الم وإن وعد الشيطان هو الباطل وى ذلك 
تقول آيات القرآن الكريم : 


(وَكَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قضى الأمرٌ إن | ا 


ص تع م ”9 


وَعْدَ الحق وَوَعَدتَكر” َأحَافتم” كان ل عَلِيم من 


0 الك 


و 


مَلْطَان إلا أن دَعَوتكم” فاستتجبتم لى قلا تَلوم مُونى 
2 


لو و نفسَم” نا بمضر مر نكم 0 نتم بمصرخى 


م ع نِِ من قبل 3 الظَالمِينَ 


2 5 وه 0 
أ 


ل ا عرث 4 


ع 


ع 


لهم داف الوم ( 7 

ومحاولات إبذاء الإنسان التى يبنلا الشيطان «جاهداً للإضرار به 
ليست قاصرة على ما يوسوس له به .. أوما بدفعه إليه . . أوما يصوره 

بل إن هناك ماهو أخطر من ذلك وأشد أثراً إذ قد يتخل 
الشيطان عملا إيجابياً ضد الإنسان فيمسه مسا يجعله يس يوجوده 
داخل جسمه وى نفسه إحساساً صحيحاً عملياً فيضطرب بذاك حال 
الإنسان ويصاب بأعراض كثيرة وقد سبق القرآن الكريم إلى 
تبيانها وإيضاحها فتفول آياته الشريفة : 


ماو 8 اير عه 2 د ا ا ل السادة 

( واد كر عبدنا ايوب إد نادى رده 
00000 5 ىم مها 

وهذا تشرير زر قاط عل أن 4 لشيطان تيبا الإنسان بكس بلفعه به 

إثجابيا إل 5 ينتسم عنه التعب لالإنسات والعذاب 6 تعب الارتياك وعذايه 


وتعب مايسه الإنسان كأنه مرضص وعذابه .. كما تقول الآيات 
الكرعة 


.5 و 5 0 3 م 7 د 5 
و دن دول الله هالا ينمعنا ولا 


ا اك 


.م 2 


يضرنا ودرد عا 


00 مم ع اب ا و عن 3 انين 2١‏ ص 0 
لى اعقابدا بعك إد هدانا الله كالذى 
ا 


0 الشياطين قَْ الارض حيرَان له أصحاب 


0 8 م عم 1 ارم ب لمر 
يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن هدى الله هو الهدى 
07 7 4 ير ص 2 7 2 
وامرنا لدسلم رب العالمين 2 
وإن الميرة الى سسبيها الشيطان الإنسات من أخط ر الأمراض الى 
تعيب الإنسان فالخيرة نوع 0 ن القاق وفرع سه ويقول العلم إث الخيرة 
بمثابة نار هادئة ترق النفس حرقاً بطيئاً حى تحطمها ام وأنما 
اسّبلاك لطاقة الأعصاب بل والعضلات دون مبرر على الإطلاق 
فهى جهود ضرائع عل الإنسان .. دساية بالتعب والإرهاق 4 دون 
أن يكون للمجهود أى ناتج يعوض هذا النقد العصبى والعضلى كا 
تقول الآيات الكرعة : 
8 2 رقم 2 شر س3 و ل اه 098 ىم _ 
( الذين ياكلون الردا لايقومون إلا كما يعوم 
الذى لط الشَيِْطَان 1 5" 
أى يستطيع الشيطان أن يمس الإنسان يعيث مجحله يتخبط . 
والتخرط المطلق هو التشبط فى الحركة .. فلا يستطيع الإنسان التحى 
د 2 ا 3 
ق سيره .. فيسير وكأنه ييرنح .. من دوار ودوخة .. ولس كان 
الأرض تميد به .. أوينقد القدرة على تقدير الاطوة المترنة لقدسه . 


ما يقول .. ولايستطيع أن يربط بين ما قال وما يقوله وما بمب أن 


سس ل#/ سم 


يقوله بعد ذاك .. والتتخبط فى الفكر .. والتخيط فى العمل .. والتخبط 
ها هو إلا فقددان الإدراك الصحيح من الإنسان لأى شىء ممم به 
أويفكر فيه . وبدييى أن هذه هى علامات الجنون .. ويصيب مس 
الشيطان للإنسان بأمراض قد تتفق أعراضها مع أمراض أخخرى . 
وقد تتميز فتختلف عن أعراض الأمراض الأخرى كلها .. وبذلك 
إذا عو لج تع لأنها أمراض مئكدة أعر اضها ..فلاستجيب ذلك المرض 
لأى علاج .. وأما إذا ما اختلفت فإنها كذلك لايجدى معها العلاج . 

والمس كباق إصابات ااشيطان حاولا مع الإنسان عن طريق روحه 
وليس عن طريق جسده. .فجسد الشيطان من نار لايستطيع به أن يقرب 
من الإنسان و إلاأحرقه كا لايستطيع أن يظهر به وهو على حقيقته .. 
وإنما يوسوس للإنسان عن طريق ما ينفثه فى نفسه من روحه .. وعنك 
المس يطلق الشيطان روحه بحيث تكثر تأثيراً إيجابباً فى عقل الإنسان . 

وتروى النسخ المتدا ولة من الأناجيل أن سيدنا عيسى قل أخرج 
الشيطان من كثير من المرضى الذين كان المس قد أصابهم بحالات 
عرضية ونجنون أيضاً فى إنجيل مبى جد النص : 

(وفما هما خاررجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه . فلما 
أخرج الشبيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل 
هذا فى إسرائيل . أما الفريسيرن فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين) 

وى انجيل مرقس نجد النص : 

( وكان فى جمعهم رجل به روح نجس . فصرخ قائلا آه مالنا للك 
يايسوع الناصرى . أتيت لتباكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله . 


سب #4[ لد 


فانمره يسوع قائلا : أخر س واخرج ملك . فصرعه الروح النجس 
وصاح بصوت عظم وخرج هله ) . 

وف انجيل لوقا نجد نصآ يشير إلى أ 
شيطان إذ يقول : 


ن الإنسان قد عسه أكثر من 


ع 


( وعل أثر ذلك "كان سير ف مدينة وقرية 3-9 ويشر عماكورت 
الله ومعه الاثنا عشر وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة 
وأمراض . مريم الى تدعى امْبدلية الى خرج منها سبعة شياطين) 

ومكن أن يستمر مس الشيطان للإنسان سنوات عديدة فى إتجيل 
لو قا أن امرأة كان بها روح أضعفها وكانت منحنية بسبيها ولم تقدر 
أن تنتصب البئة ثمانية عشر عاما » فوضع سيدنا عيسى يده علبها 
فاستقامت وقال ( هذه هى ابنة ابراهم قد ربطها الشيطان تماق عشرة 
سنة أما كان ينيخى أن تحل من هذا الرباط فى يوم السبت ) . 

ومس الشيطان للإنسان كان هو ضع الاهمام لا نسلية هذا المس 
من أمراض عنتافة وتشير أقدم صفحات التاريخ إلى محاولات الإنسان 
المستمرة لعلاج المس وإختراج الشيطان من الإنسان فنذ أن قدم إنسان 
الكهف القرابين إلى أصنامه لترضى عنه وتزيل منه وعكة الشيطان 
وهو يحاول بجاهداً إيجاد الوسائل الى يعتقدها الطريق إلى إخراج 
الشيطان . . فنجد أبوقراط الذى عرف بألى الطب ينم بوسائل العرافة 
والسحر وارية الشياطين وهو الذى قال عن الصرع الذى وصفوه 
بأنه المرض المقدس إنه خخال من القداسة .. ثم مجالين أمير الأطباء حيث 
3 باتخاذ الجديد من طرق طرد الشياطين ثم كرامر واسبرنجر وقد 


ذاع فى زمامهما أن,ماقاتلا أ كثر منسبعين أميرا م نالشياطين وسبعة ملايين 
وأربعمائة ولخحسة آلاف وأكثر من الشياطين الأقل درجة منهم .. ولقد 
كانت الفكرة السائدة والى ظلت فترة طويلة تبلغ مئات السنين هى 
المسيطرة على كل وسائل العلاج .. تلك الى كانت تقول بضرب 
الشيطان لاخراجه من -جسد المريضص بل وحى إل عهد قريب كاك 
الخراح العظيم توماس ويليز من أكبر أطباء التشريح يقرر أن خير 
علاج للرضى العقول هو الركل والقيد . ولذلك كان البروفسيور 
كالين ينادى بأن معظم حالات الاضطرابات والى لاسبب عضوى 
لها لاتشى إلا بشد الوثاق والضرب وقد نادى الدكتور ريل 
الألانى والإعصالى فى الأمراض العقلية بمايسميه العلاج التعذيبى 
اللى لآيضر . 

أما العلاج بالسحر والرقى والقاهم والتتويم فإنه بدأ ببداية إحساس 
الإنسان بالمرض واستمر معه إلى عهد قريب ولعل من أعجب هله ' 
الوسائل تلك الى بدأتق القر ذالسابع عش ر وأحدثت ضجتعالية فى كق, 
أنحاء العالم وهذه الوسيلة أحدها الطبيب الفساوى فرائز أنطون مسمر ' 
وأساها العلاج السحرى وعرفت بعد ذلك بالمسمريزم نسبة إلى اسمهوإن 
كان قدم للمحاكة بأْهمة الشعوذة و حكم عليه بالإعدام إلاأن تجاريه 
ونحوثه الى وضعها لعا لحة المرضى عن طريق الئزات والإثارات الى 
تقوم بطرد الشياطين قد انتقلت إلى كافة أنحاء العالم واحتضها الطبيب 
الإجليزى اليوتسون الذى كان من ألمع رجال الطب الانجليرى فقت 
كان رئيس جمعية الأطباء والحراحين الملكية وأستاذ الطب فى جامعة 
لندن وهو #تترع سماعة القلب وطرق فحص القلب والرئتين كما 


سه 


مستعملها الأطباء اليوم وقد اعتز لكل هذه الأعمال (يتفرغ لتجار به فى 
المسيمريزم الى تتلخص فى اجماع المرضى ف غرفة خافتة الضوء 
وحول برميل تيرز منه القضضبان الخديدية الى يلمسها المريض ى 
مكان أله ويدخل مسمر على نغمات موسيى هادئة ويلمس بقضيب 
من 'اللحديد عسكه فى يده المريض وعندما يصيح مسمر تعترى المريض 
نوبة هستدريه يفيق بعدها صحيحا سليماً .. ومهما تكن طريقة مسمر 
يعيدة كل البعد عن التخيل أوالتصديق فى عصرنا هذا .. فإنها لاشك 
عى الأساس لاتنوي المغناطيسى .. أما ما يتتخذه امنود من وسائل العلاج 
قطرد الشياطين وشفاء الأرواح فإنها مختلفة وكثيرة ومتعددة وتفوق 
التصور فى هيئئها .. كا تفوقه فى نتانجها فرعم غرايا فإنبا ذات 
تثائج عناسمة فى علاج كثير من الأمراض الى تعتبر من وبجهة نظر 
العم مستحصية على العلاج .. ولعل التنويم المغناطيسى هو الوسياة الى 
يقيت بل وتقدمت واننشرت فى كل دول العالم على الإطلاق .. والعلاج 
بيه إلتما يتم بتأثير شخص قوى يقظ على شخص أضعف منه فى حالة 
وسظ بين النوم واليقظة ويم فيها طرد كل فكر متأثر بالمرض وإحلال 
ذكر صحيح سليم بعيد عن المرض فى الإنسان .. ولايعرف العلم 
تفصيلا ما يحدث فى حالة العلاج بالتنويم ولا ماذا يم ولاكيف يطرد 
القكر ولاكيف يحل محله فكر آآخر . ولكن لعل ارتباط روحين ق 
تعلون وثيق وإخلاص يكون أقوى ف تأثيره على الإنسان المريض 
من تأثير الشيطان .. والتنويم المغناطيسى من ضمن الوسائل الحامة بل 
والآساسية فى العلاج الحديث » فى الموتمر الأوروبى الرابع للأبحاث 


سدم و4 سيم 


السيكوسومائية الذى عقد فى همبورج من بضعة أعوام فقط يتقرر أن 
التنويم وسيلة هامة ,جداً فى الانتقال بالعوامل والعمليات السيكوسوماتية 
وهى الجسمية والنفسية إلى الموضوعية بوصف أن التنويم ذاته أولا 
نتيجة سيكوسوماتية وثانياً هو يعمل بطريقة سيكوسوماتية وثالثاً أن 
الموقف التجرييبى فى التنويم مكن تكراره إلى مالانماية وإن لم يثبت 
قعل مام الثبات بالنسبة للشخص الواحدك . ويتقدم علم 9 
المغناطيسى ويعتر ف العلم بمكانته وتمنح أكبر الدررجات العلمية فى 
دراسته ويقول البروفسور برنهوم إخصاق طب الأعصاب والتنويم 
المغنامط يسى إن فى استطاعة الأطباء عن طريق التنويم المغناطيسى 
0 أن يأتوا بالعجائب . 

الحديث قد عاد إلى دراسة المس دراسة علمية موضوعية 
فإن 0 الكبير ق العم م بمنع إنسان هذا العصر من الاهمام بدراسة 
المس بل بالعكس يتزايد اههام الإنسان بدرااه ولقد وصل العلم 
الحديث إلى نتائج قاطعة ى هذا الميدان ولقدعرف المس بأنه (غزرو روح 
مشاغب طالة إنسان أى حلوله فى مجموعة الاهتزازات الأثيرية اابى 
تعلو الرأس والبى يوجد فيها العقل ومراكز الحمس بجميعها فسبب 
أمراضاً عصبية أو عضوية مستعصية ) وبديهى أن الروح المشاغب 
أوالروح النجس يطلق على الشيطان وليس على روح الإنسان 15 أن روح 
الإنسان الذى مات تنطلق إلى عالم آعر حيث ثباشر حياة أخرى 
وحيث تعيش حياة البرزخ فيه ولابمكن أن تعود هذه الروح الإنسانية 
لتعيش فى جسد إنسان اتعذبه أوتصيبه بالضرر دون هدف أوقصد 
بل وبلا إمكانية منها حيث إن الروح بانتقالها من العالم الأرضى أصبحت 


9م ند 


بذبذبة يستحيل معها العيش فى جسد آدبى تختلف يقيناً ذيذيته عن 
ذيذبتها . 

ويقول العالم كار نجتون عضو بجمعية البحوث النفسية الأمريكية فى 
كتابه ( الظواهر الروحية الحديثة ) عن حالة المس ( واضح أن حالة 
المس هى على الأقل حالة واقعية لايستطيع العلم بعد أن يبمل أمرها 
مادامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تئيدها . وما دام الأمر كذلاك 
فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبة لامن الوجهةالأكاديمية فقط بللأن 
مئات من الناس وألوفاً بعانون كثيراً فى الوق تالحاضر من هذه الخالة 
ولأن شفاءهم منها يستلزم الفحص السريع والعلاج الفورى . وإذا مانحن 
قررنا مكنة المس من الورجهة النظرية انفتح أمامنا مجال فسيح للبحث 
والتقصى ويتطالب كل ما يتطلبه العلم الحديث والتفكير السيكو لوجى 
من العناية والحذق والجلد ) . 

وف كتاب ( تحليل الحالات غير العادية فى علاج العقول المريضة ) 
يقول الدكتور بل ( لدينا الكثير الذى يصح أن نميط عنه اللثام وعلى 
الأخص ماكان متعلقاً حالة المس الروحى باعتباره عاملا مسببا الأمراض 
النفسية والعصبية واقد ظهر أن المس الروبحى أكثر تعقيداً مما كان 
يظن أولا . ولاتتألف الشخصية لماسة من نفس علو ق غير مجسد 
ولامن عقله وإرادته فقط بل هما فى الواقم شخصية مؤلفة من أشياء 
كثيرة . والشخصية الماسة المركزية وهى الشخصية الى اصطدءعت 
أولا بمجمع حواس الشخص الممسوس وهى على ورجه العموم قليلة 
المقاومة لإيحاءات الغير ومن ثم تصبح هذه الشخصية مطية سبلة لأولئقك 


# الم د 


الذين يرغبون فى الاقتراب من أى إنسان بهذه الطريقة الى تبدو كأنما 
لاشأن لما إلا فى الحصول على الترضية الخاصة مجموع الأرواح الماسة 
كلها أوبعضها وبمغضى الزمن يزداد التضام فى هذه العملية حى يم 
فى الهاية تلاشى الشخص الممسوس الذى يصل إلى مثل هذه الخال 
تلاشياً تاماً . . ويظهر أن للأرواح الماسة ثلاث نقط اصطدام رئيسية 
هى قاعدة المخ ومنطقة الضفيرة الشمسية والمركز المهيمن على أعضاء 
التناسل وأما الضجة الى لابد أن تحدث يبهذا المس وتفاعلات الشخص 
الممسوس فيمكن دراسها فى مستشفيات الأمراض العقلية . . ومع 
ذلك فحيها يأثى ممارسو القوة الروحية الحديثون بالعجب العجاب ى 
طرد الشياطين أو الأرواح الماسة ومداوة المرضى والمحزونين فلايكون 
نصيبهم من بعض الأطباء إلا نظرة الزراية والاستخفاف ) . 

ويقول الدكتور جيمس هايسلوب ق كتابه عن المس (إنه 
تأثير خارق للعادة توكثر به شخصية واعية شخارجية فى عفل شخص 
وجسمه ولاعكن إنكار مكنة حدوث المس) .. ويرى بعض الأطباء 
كالدكتور كارل ويكلائد أن انون قد ينشأ من استحواذ روح خبيث 
على الشخص المريض فيحدث اضطراباً واختلا لا فى اهتزازاته وأنه 
بالكهر بائية الاستاتيكية تنظم الاهتزازات وتطرد الشسخصية الممتحوذة 
ويعود العقل إلى حالته الطبيعية دون تأثير شخصية ماسة له . 

ولذلك فقد اهم العلم الحديث بوسائل علاج مثل هذه الحالات وإن 
اختلفت الألفاظ واللغات الى وردث فيها طرق العلاج من المس فإنها 
كلها تتفق فى الجوهر والأصل ٠‏ فا لدكتور باورز أستاذ الأمراض 


ته إلى جه 


العصبية فى جامعة مينابوليس بأمريكا يقول فى بيان هذا العلاج (كنت 
فى أيام شبابى أضححلكث ساحراً مستهزتا بذلك الرأى القائل بأن الأرواح 
الحبيئة الشريرة الموئذية غير المتجسدة قد نحدث ىق ظروف خاصة 
اضطرابات جسمية أوعقلية خطيرة لبعض الناس وكنت أحمل فى 
إحدى يدى كتاب يوخثر المسمى القوة والمادة وفى اليد الأخحرى كتاب 
هكل المسمى لغز الكون وأسخر من الرأى الفائل بأن أى روح ابتداء 
منيسوع المسيح إلى العمة ماريا تستطيع أن تساعد على إزالة بقايا الثوب 
الطينى الرث البالى الذى نرتديه آلان أو أن تزيل من العقل ذللك السم 
الروحى الذى يحول التفاعلات العقلية إلى هذيان الأبله المعتوه أو إلى 
خبل الحذون القاتل أوإلى يأس الالنخوليا المفجع . ولايستطيع شخص 
ذكى أن ينكر أن هناك سباً لمعظم الأمراض الى تصيب الإنسان 
وآه لو يعرف هذا السبب . 

ونحن نعلم أن عشرات من الرائم نحدث الأمراض المميزة لما 
ا إذا كان النشاط الفاجوسيى أى المختص باللكلية الآكلة للدم منخفضاً 
أوكان المريض ضعيف المقاومة . ونعلم أن الغذاء الناقص وعلى الأخص 
الذى تنقصه بعض الفيتامينات أوالأملاح المعدنية يحدث لامحالة 
كساحا أوبلاجر اأواسقربوطا أوأىمرض م: الأمراضالتى تنشأمن فقدان 
هذه المواد الخاصة . و نعلم أنه إذا كانت الغدد الصماء لاتوئدى وظائفها 
نحالة طبيعية أو إذا كانت تنتبك بعض القوانين الأساسية لعلم الصحة 
أوكانت فقرات العمود الفقرى قد انزاحت عن مكانها الصحيح 
أوكانت هناك أية بؤرة لاا رى, في مكان م! من الحسم فإن أمراضاً 


ع هلم به 


معينة قد تظهر وتنمو . ٠‏ ونعام أنه بالطب _الباطى أوابر احة أوطب 
الأسنان أو طب العظام أو بالعلسات الكاسرة ة أوبطاعة قوانين 
الصحة أوبتجنب الإفراط فى جميع صبخه أو بغسل القولون أوبالعلاج 
الفسيو لوجى أوالعلاج الكهربائى قد نحدث معجزات ف العلاج . 
وأعرف أيضاً من تجاربى الطويلة أنه قد بمكن الحصول على نتائج 
مدهشة فى الحالات الوظيفية والعصبية باستخدام العلاج 0 
أوالايحاء المغناطيسى . وقد برهنا أيضاً فى أمثلة لانخصى صدق 07 
اللاتبى القديم القائل العقل السلم فى الجسم السليم . فنحن قد 
فعلا ألو ف حالات الخلل 0 الجروح ومراكز 0007 
ويا سميه الدكتور ديلاى ‏ وهو من كبار الجراحين فى تيويوركف 
م لاع برفم دررجة حرارة 0 ثم إبقائه ق حرارة الحمى ساعة 
أوأ 0 فى كل جاسة . فباستخدام ط ريقة العلاج هذه الى هى أرق 
طرق العلااج أمكن إبراء كثير من الأمراض المعدية فى وقت قصير 
مدهش بالنسية لقصره بل إن بعضا منتلك الحالات الباثولوجية من أمثال 
الشلل العام والالئهاب المفصلى والعصبى ومرض النوم وكثيرمن الأمراض 
الأخرى المزمنة أوالمستعصية تستجيب للعلاج بتلك الحرارة الحمية 
المرتفعة .. ولكن بقطع النظر عن -جميع معجزات العلاج الى تم ف 
دنيانا هذه كل يوم .. مازالت هئاك معجزات أخرى فى إبراء المريض 
و الأعرج والأكسح والأعمى لايمكن تعليلها و لابتقع فيها العلاج 
الطبى أوا جراحى أوالسكولوجى أوالاهتزازئ وهى أنواع العلاج 
الى م ةم بها فى أيامنا هذه . تبق بعد ذلك ألوف الحالات الى د 
فيبا أشهر الأطباء وأشدهم تنطساً أدن بارقة أمل والى 3 فيا مع ذلك 


جد ا نمت 

شفاء المأرضى واستعادهم الصحة والعقل شلال معجزة من معجزات 
الصلاة والابّهال أوالعلاج القدسى . ومن لغو القول أن ننسب هذه 
النتائج إلى تأثير الإيحاء لآن كثيرين ممن عوجوا بهذه الطريقة ونقهوا 
كانوا واقعين فى سبات عميق حينًا بدأ المصلون صلاتهم وابتهالهم 
جوار فراشهم . وقد حدث فعلا فى حالاث أعرفها أنا شخصياً أن 
ابتهل إلى الله أن بمنح المريض مساعدة قدسية وكان ذلك فى اجماع 
ضم بعض أصلقاء المريض المحتضر وعقّد فى مكان يبعد أميالا عن 
مكان المريض . بل حدث مرة أن عقد الاجيّاع فى مدينة أخرى 
نائية نقع فى منتصف القارة .. بل حبّى المزارات أوما سموما 
الأماكن المقدسة تساهم بنصيب كبير من البينات على ذلك فزارات 
سان آندىبوبر وسيدة لوردز والكعبة الى يقدسها المسلمون فق جميع 
أنحاء العالم ويحجون إليها وضفاف نهر الجانج وعشرات الكنائس 
والمعايد والأبار والعيون وغير ذلك قد اعتبرها الناس فى كل مكان 
وكل زمان مهبط معجزات عظيمة لاخصى ) . 

ويقول الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل فى الطب 
والجراحة ( قد نحدث بعض المناشط الروحية فى أنسجة الجسم وأعضائه 
تعديلات تشريحية ووظيفية معاً . وتشاهد هذه الظواهر العضوية فى 
عدة حالات من بينها حالة الصلاة . ويجحب أن نفهم أن الصلاة ليست 
مجرد تلاوة ميكانيكية للأدعية ولكنها تسام صو أو انغمار الوعى 
واستغراقه عند التأمل والعّعن فى قانون ينفذ فى دنيانا ويتجاوزها معآ . 
ومثل هذه الخالة السيكولوجية ليست مفهومة وهى غير معقولة لدى 


#7 لإبم ند 

الفلاسفة والعلميين ومحظورة عليهم »ولكن الظاهر أن الشخص الب 
بس بالله سبحانه قا يحس عرارة الشمس . والمريض الذى كتب له 
الشفاء لا يصلى لأجل نفسه عادة ولكنه يصلى لأجل غيره لأن مثل هذا 
النوع من الصلاة يتطلب إنكار النفس إنكارا كاملا » أى أنه يتطلب 
نوعاً أرق منالزهد ويكون متوسطو الحال والمساكين أقدر من الأغنياء 
والمتنورين على هذا الذكران الذاثى » ومحيما يكون للصلاة هذه الميزات 
فإنها تلق ظاهرة غريبة إنها تأ بمعجزة . ولقد آمن الناس فى جميع 
البادان وق جميع العصور بوجود المعجزات والشفاء السريع الذى 
يصيب المرضى ق أماكن الج وق بعض المزارات ولكن هذا الإيمان 
اختفى بتاتاً أمام قوة المع الدافعة خلال القرن التاسع عش واستقر الرأى 
عندئلظ بشكل عام لا على أن المععجزات ل توجد بتاتاً بل على أنها مسشحياة 
الوجود » ولكن إزاء الحقائق المشاهدة خلال الحمسين سنة الماضية 
لا يمن أن تظل قائمة وبجهة النظر هذه . وقد بنينا رأينا الحالى 
خصوص تأثير الصلاة ق الحالات الباثواوجية على ما شاهدناه من 
المرضى الذين برئوا على الفور من أمراض محتافة متعددة وتختلف 
عمليات العلاج قليلا فى شخص عنها فى آحمر » والشرط الوحيد الذى 
لا يمكن الاستغناء عنه لحدوث ظاهرة الإبراء هو الصلاة . ولا حاجة 
لأن يقوم المريض بنفسه بالصلاة ويكفى أن يقوم بالصلاة لأجله شخص 
آخمر بجواره ولأمثال هذه الأمور دلالها العميقة » فهى تظهر حقيقة 
بعض علاقات لا تزال طبيعتها مجهولة بين العمليات السيكواويجية 
والعضوية وهى ثثبت تثبت الأمية المحسوسة لالمناشط الروحية الى يبمل 


بس يان ع 


بحما كل الإعمالعلماء الصحة والأطباء » مع أنها تفتح للإنسان دنيا 
جليدة ) . 
وما زاك العم يجا ويجنهد ليضسيف فى كل يوم الجديد الذى لم يكن 
معروفاً له من قبل عن مس الشيطان للإنسان وظواهره وأعراضه 
وعلاءجه . وكل ما وصل إليه العلم قد سبقه القرآن الكريم إليه مع الفارق 
بين الطريقتين .. فارق يناسب المصدرين .. الله .. والعيد .. الخالق 
ولوق علاوة على سبق القرآن الكريم للعلم بأربعة عشر قرناً من 
الزمان . . كا أن العلم مهما وصل فلن يصل ى نبايته إلى كل ما وصل 
إليه القرآن الكريم وقدره .. فالله سبحانه وتعالى خخالق الإنسان و يعلم 
ما يفيده وما يضره .. وخخالق الشيطان ويعلم ما منعه عن الإنسان 
وما يحول بينه وبين إيذائه والإضرار به .. بيما العلم إنما يدرس الفلواهر 
الثى يراها .. ويجرى التجارب العديدة الى يقترحها .. ثم يقرر 
ما يعتقد أنه وصل إليه ببذه الدراسة وهذه التجارب .. لذلك 
فإن ما جاء بالقرآن الكريم وهو وحى الله سبحانه وتعالى حاتم رسله 
وأنبيائه فيه الوقاية وفيه الشفاء وصدق الله العظيم الذى يقول عنه : 
ودر لين القران ماكر كداة رتحيمة اللدزيقية ) 
ولقد أوضح القرآن الكريم للإنسان طرق الوقاية 9 الشيطان من 
كل انحاولات الى يبذها لإيذاء الإنسان بالوسوسة له أو مسه أو 
النساط عليه فتقول آيات القرآن الكر م: 
(وَاثلُ عَلَيِهم نبا الّذِين آ تهنا آيَادَنًا فَانْسَلّحَ 


5 
مم تة 


0 ا 00 5 
منها فَأتبَعَهَ الشيّطان فَكان من الغاو بن ). 


اح كا د 
ولذلك فإن أهم طرق الوقاية هى الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى 
والعمل بها والاستجابة لها وعدم الكفر بها إذ أن الانسلاخ منها وعدم 
التصديق بها والإعراض عما هى سبيل قيام الشيطان بمتابعة الإنسان حى 
يضله ضلالا بعيدا ويصبح بذلك فريسة له يتعتبه إلى أن يجعله من أعوانه 
الذين لا يستطيعون الفكاك منه أو الابتعاد عنه .. وما ذلك إلا لأن آيات 
الله سبحانه وتعالى الى نشاهدها فى الكون الكبير والى نتلوها فى 
الكتاب العظيم .. القرآن الكريم .. إنما هى السبيل إلى إيمان الإنسان 
إبماناً ناما قوياً كاملا بالله سبحائه وتعالى .. والنفس التى ماده الإبمان 
بالله لا بيحد فيها الشيطان مكاناً للوسوسة .. والقلب الذى انشغل بذ كر 
الله لا يحد الشيطان فيه مالا للهمس والغمز .. والعقل الذى اطمأن 
إلى و-حدائية الله لا يشغله الشيطان عا يزعجه به .. أو يثيره فيه .. أما من 
ابتعد عن ذكر الله .. والتصلريق بآياته .. فإِن نفسه .. وقلبه .. وعقله .. 
تكون فق حالة إعداد واستعداد لتلقى ما مبمس به الشيطان .. وق ذلك 
تقول آيات القرآن الكريم . 
ا م أ ى ١‏ ا بعصظ م سو سىس م 
(وَمَن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً 


ا 00-6 ل 
فهو له قرين) . 

وكل خاولة من الشيطان لمس المتقين أو الوسوسة لم مققضى علبها 
بالفشل فإن اللمثقين الذين يأتمرون بأمر الله وينبون عما نهى عنه 
ويذكرون الله دائماً .. إذا حاول الشيطان أن يعسهم ليعميهم أو يصرفهم 
عن طريق ادق فإن تقوى الله وإيمانهم به مجعلهم يذدكرون الله دائماً .. 


سية :4 نتم 


فيتذ كرون فوراً ما أنزل الله من آيات بينات فيها الشفاء من كل محاولة 
يبذطا الشيطان.. فيتبيئون با جاءت به الآبات طريق الحق .. الذى هم 
فيه. .وطريق الباطل الذى يدفعهم إليه الشيطان .. فيبصرون ويصبحون 


لذلاك عحساة على الشيطان 2 حمى بتقوام من محاولاته » وق ذلك 
تقول آيات القرآن الكريم : 

ك0 3 مرج 4 © فى م ل .م 
( إن الذين اتقوأ إذا مسهم طائف م 


0# أ 


ان 


0 


و 

أما علاج الإنسان من مس الشيطان فإن القرآن الكريم قد أورد من 
الوسائل مايجعل العلاج نالجحاً .. وشاملا وأكيداً وسريعاً وحقفا.. وقد سبق 
الحديث عا قرره فى هذا الشأن .. بل إن العلم ما زال يبحث بعد .. 

إلا أن دائرة بحثه لا تتجاوز الأصول الى أوردها القرآن الكريم . 
وكل ما أوحت به الآيات الشريفة هى ما تدعو إليه التوصيات العلمية .. 
وتشير به كل الدراسات النفسية ونتخذه كل وسائل العلاج الحديثة مع 
تميز الوسائل الى أتى بها القرآن الكرم تميزا بعيداً وكبيراً يناسب مصدره. 
فالقرآن الكريم يبدأ بإعداد الإنسان إعدادا نفسياً ملاماً بحيث يجعله 
يستجيب حا وف عيق للعلاج فيقرر أن الله سبحانه وتعالى قد بجعل 
عباده المخلصين فى عبادته فى حصانة وأمان من الشيطان حيث لاسلطان 
له عليهم وذللك بالنص الكريم حيث يخاطب الله سبحانه وتعالى الشيطان : 
(إنَّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَيِهِم سُلطَانٌ إِلّا مَنِ 


ف 


0 م ع 
اتبعك م" الغاودهم) . 
تبعك من الغاوين 


0 لك 

وإن الشيطان اعترف وأقر بأن عباد الله اللخلصين فى حصانة من 
غواياته وذلك بالنص الشريف : 

2 0 وسام لظام 6ه سير 2 
( قال رب بما أغويتنى لازيدن لهم فى الارض 

َلأَعويتُهُم أجمعينَ . إلا عبَادكَ متهم المُخْلّصِينَ) . 

ولكن محاولات الشيطان متواصلة ومتلاحقة ومتعددة الصور 
ومستمرة والإنسان بطبعه خطاء وكثيراً ما يخطئ؛ْ .. بل كثيراً ما نر فه 
الحياة بأحداثها وتلهيه طرفاً عما يجب عليه من التفرغ الداخلى للارتياط 
بالله .. فيقع مالا بد منه .. حيث يصيبه الشيطان ببعض شره . 
ويوسوس إليه يجانب من شكوكه . . وينفث فيه بعض سمومه . 
ويصبح الإنسان موضع كيد الشيطان .. ولكن ذلك لا يمجعل الإنسان 
ييأس من نفسه . . ولا ييأس لغيره .. بل ما أسبل محاربة الشيطان » 
وما أيسر التغلب عليه إذ يؤكد الله سبحانه وتعالى للإنسان قوئه وقدرته 
وضعف الشيطان أمام قوة الإنسان هذه حيث تقول الآيات الشريفة : 

(فَقَاتَلُوا أولياء الشيْطَان إِنَّ كيد الشيطان 

كَانَ ضَعيفًا ) . 

وكحلقة ثالية من حلقات الإعداد النفسى للإنسان فى علاجه من : 
إصابات الشيطان له تقرر آيات القرآن الكريم أن الإنسان فى محاربته 
للشيطان إنما يستعين بالله وأن الله سبحانه وتعالى بفضله عليه ورحمته به 
يحول بينه وبين اتباع الشيطان وذلك بالنص الشريف : 


ع4 د 
ص أ 7 " را قنك داو 
) ولولا فضل الله عل لاتبعتم 
5 ل 0 
الشيْطَانَ إلا قليلاً) . 
كنا أن الشياطين لا تتنزل إلا على الأنمين .. الكاذيين .. وذلك 


6 لظو لقاو 


ب بك م على مَنْ تَدَرل الشَيَاطِينُ 1 كبرل 


وإذا ما استبد بالإنسان الشيطان فوسوس إليه .. وثولاه . 
فأضله .. ثم كان وأصابه بعد ذلك بالمس كان لا بد من العلاج الذى 
أمر به القرآن الكريم .. وليس من المصادفة أن تشير الآية الشريفة إلى 
علاج ههمزات الشيطان ثم تتبعها الآية الثالية بعلاج .حضور الشيطان 
للإنسان إذ أن ذللث إتما ليو“كد أن خخطوات إصابة الشيطان للإنسان إما 
تبدأ بالوسوسة وإثارة الشكوك وإلقاء الحمز واللمز والغمز قى نفس 
الإنسان فإذا ما تمكنت كان ذلك هو سبيل مس الشيطان للإنسان إذ 
تقول الآيات الشريفة من القرآن الكريم متتابعة . 

م و - 
و رب 0 يأك 02 موا الشيَاطين 
فالهمزات أول ثم إذا عر وك أمرها وتمكن بها الشيطان 
من الإنسان فإنه سه .. وإذا كانت الاستعاذة بالله هى السبيل إلى وقاية 
الإفسان من الشيطان بكافة درءجا تإصاباتهفإنها كذلاك العلاجمن الوسوسة 


لقا 


والهمزات .. ومن حضور الشيطان ى الإنسان ومسه له .. وإذا كانت 
وسائل العلاج بالعلم الحديث قد أورحت بالصلاة فإن الاستعاذة بالله 
سبحانه وتعالى الى تدعو إليها آيات القرآن الكريم كعلاج من إصابات 
الشيطان تدخ ل فسها اأصلاة. . فالاستعاذةباللههى الالتجاء إلى الله .. ويكون 
هذا الالتجاء بالدعاء والرجاء .. وخير وسيلة بلتمجىء بها الإنسان إلى 
الله هئ أن يقت بين يديه ... يدعوه .:+.ق رجاء. .. .وهذة تتخقق 
بالصلاة . . فخير دعاء هو ما يدعو به الإنسان الله فى صلاته بآيات 
الدعاء الواردة فى القرآن الكريم .. كما أن أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو فى سجود الصلاة .. وعندها يكون الدعاء مستجاباً قدر ما فيه 
من الرجاء .. ويذلك تكو ن الصلاة خير وسيلة لعلاج الإنسان الذى 
أصايه الشيطات بالوسوسة أو المس .. وإذا اشئد المس بالإنسان محيث 
أقعده عن أداء الصلاة بالمشوع والانتباه الذى لا بد منه .. أو أبعده 
عن الاستجابة لأى دافع للعيادة .. أو أخرجه عن جادة الصواب .. 
وأدخل الضلال ف نفسه .. وأصابه بالاضطراب فى عقله .. فإن علاجه 
يكون على غيره .. بأن يصلل عليه .. ويدعو له .. ويرجر الله فيه .. 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بأن يصلل على المسلمين . 
ويدعو لم .. وق هذا توحيه بأن يصلى الإنسان على غيره ويدعو له .. 
وذلك بنص الآبة الكرعة : 
مح دم #يو ره 
( ل من أموالهم صدفقة تطهرهم وت ركهم 
بها 9 1 عَلِيِهِم 3 صَلاتك 1 لهم و َالهُ سَمِيع 


عَلِيم) ' 


سما 55 سح 
وتقرر آيات القرآن الكريم أن امرأة عمران استعاذت بالله من 
الشيطان الرسج لابنتها مريم بعك أن وضعما ميأشرة وكذات اسئعاذدت 
لذريها 00 مما يتكد دعوة القرآن الكريم للناس بالدعاء لغير هم 
والصلاة علهم ورحاء الله فيهم وذلك بصن الآية الشريفة : 


| 


2 ال 8 
3 ى والله 


توس تير 
أ 


(فلما 0 قَالَتُ 2 إنى وَضَعتها 


ا 
أعلم يما وضع ويس الل كر كالأنتى 8 


6 


سينها مريم 9 أعيدم | بِكوَخْريَتَها من الشيْطَانٍ 
اجيم ) 

فحى يكون الإنسان قّ وقاية ثامة من الشيطان . ٠‏ وفحى يعاللج 
نفسه من أضراره وإصاباته .. عليه بالالتجاء إلى الله .. والالتجاء الكامل 
السريع .. وما ألجمل ما يأمرنا به القرآن الكريم فى النص الشريف 
والأمر الإذنى الحكم : 

54 0 0 4 سرلا وام ل 7 
(ففروا إلى الله إلى لكم مله نذير 50 

أى عليه بالصلاة. . فا أكثر الوقت الذىيحد الإنسان فيه نفسه خالياً.. 
وما أسبل دخول الشيطان للإنسان بى هذا الوقت .. وما أعظم أن 
يشغل الإنسان فيه نفسه بالصلاة .. فركعات شكر إذا ما أحس الإنسان 
بنعم الله عليه وارفة متتابعة .. وركعات استهفار إذا ما استشعر الإنسان 
فى نفسه القصور عن أداء الشكر كنا يمكن .. والتقصير فى العبادة ما 


لك 


جب .. وركعات يؤديها الإنسان قرلى إلى الله .. وركعات يبدى ثوامها 
للآعرين .. من الأحياء أو الأمراث .. بالإضافة إلى الصلاة فى 
أوقائها .. تجعل الإنسان ى حصانة تامة ووقاية كاملة من الشيطان .. 
وإذا أصابه أو مسه فى لحظات .. ونجدها الشيطان مهيأة له .. فإن ى 
الصلاة كذلك والإإكثار منها .. والدعاء لله .. والرجاء ف الله , , الشفاء 
كل الشفاء .. وعلى الصحيح أن يصلى لاعليل .. وعلى السليم أن يدعو 
للمريفس .. وعلى الإنسان أن يصلى لنفسه قبل أن يفقد القدرة على 
الصلاة .. وأن يدعو لنفسه قبل أن يععجز عن الدعاء .. وأن يريجو الله 
قبل أن يمتنع عليه الرجاء . 

عليه أن يلنمس فى فسحة عمره .. وإمكانيات طاقته. . الاحظات الى 
يستجاب فيها الدعاء .. فيدعو الله .. فها أوسع باب الدعاء .. وما أعظم 
رحمة الله بعياده ... حيها كتب على نفسه إبجاية الدعاء ٠٠‏ بص 
الآية الشريفة : 


(وَقا 0 ادْعُونِى أستجب لَحم) 
وهكذا يقرر القرآن الكريم أن الوقاية والعلاج من كافة حاولات 
7 مع الإنسان إنما تكون بالصلاة .. والدعاء .. والالتجاء إلى 
. بالربجاء .. وهذه هى الاستعاذة بالله سبحائه وتعالى التى تكرر 
/ بها وترددت الدعوة طا فى كثير من الآبات الشريفه كوقاية 
وعلاج من أمراض الشيطان بل من كل إصابات عام الجن .. وذلك 
في مثل الأبات الشريفة والأوامر الإهية الحكيمة : 


ا 2 


ذل قا سل سس متي سس 20 م # ا الى ب إلى ل 
ما داع 5 03 ا الا 5 
(وإما د.زغذك ون الشيطان درع فاستعل بالله ) 
2 2 


د و و 4 م2 ل 2 
(وقلرب أعوذ بك من همزات الشياطين . 


ىا ووم بر مس #0" 7 4 ا 
(قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إلدو 

7 4 0 2 6 مه 0 ره ابعر 
الناس 5 من مر الوؤسواس الخئاس 5 الذى بو سوس 

َّ 7 2 7 ع 86 1 7 ل 
ق صدور الناس 3 من الجنةٌ والناس ) 1 
وإن من خير ما يقوم به الإنسان قى حياته ألا ينيع خطوات 
الشيطانحيث أوضح الله جل شأنهى عديد من آبات القرآن الكريم الشريفة 
محاولات الشيطان لإغراء الإنسان ونتانئجها ولذاك فقد تكرر أمر الله 
سبحانه وتعالى للإنسان بألا يتبع خطوات الشيطان أمراً صريحاً ونصا 
واضحاً فى أربع آيات كرعة منها : 


7 ا قن سه بو اشير ىام 
يا ايها الذين أمنوا لاتتبعوا خحطوات الشيطان) 
هذا أمر الشيطان مع الإنسان .. أما ماذا يقوم به باق أهل علم الجن 
من المسلمين أو الفاسقين من غير المردة والشياطين .. فالله أعلم 
إذ لا يعم الإنسان .. ولن يعلم .. فإن القرآن الكريم وهو المصدر 
الوحيد » لذلك لم يفصح بما يجعل الإنسان يعلم .. 


كك 

وهكذا فإن عالم الجن .. عام حقيقى .. أثبتت الأبحاث العلمية 
وطن ده بعد أن أوضحت آيات القرآن الكريم خصائصه وحددت معالله 
وأوردت صفاته .. وكل زيادة فى بحثه يزيده غموضاً وكل نفكير من 
الإنسان فيه يثير عجبا .. وكل تأمل وتدير فى هذا العالم المجهول 
يبعث فى النفس لله خشوعاً .. ويضيف إل المؤمن على إبمانه دليلا .. 
50 فى قلب الباحث المتشكك بالله إعاناً .. وبقرآنه الكريم 
ديق ويقيا .. 


م يعمو 1 ب ابة سي 0” 0 5 و 
(ذلكم الله ربى عليه دو لت وإليه أنيب ( 
7 


عام التطالك 


يطالبنا الإسلام بالإيمان بعالم الملائكة إعاناً تام وكاملذءوذاك 
نص آيات القرآن الكريم والى منها : 


لاس اللاو و 8 8 2 2 ماءرواير 3 
(1من الرسول بما أنزل إليه من ربهِ والمؤونون 
عاص نو ل “ساس 7 به رعو 
كل أمن بالله وَمُلائكته وكثسه ورسله) 5 
ويتضح من النص علاوة على ما تقرره الآيات من وجوب الإعمان 
بالملائكة أهمية عالم الملائكة إذ يمل الله سبحانه وتعالى الإيمان بها بعد 
إيمان الإنسان به عز شأنه وأن الكفر يبا إنما هو من الضلال البعيد وذلاث. 
بمثل النص الكريم : 
ا #ال 3 مر لون , عل 3 0ه رار و 
(ومَن يكفر بالله وَمَلائْكيَه وكتيو ورسلو 
00 ايض 5 سل ثيه 7 2 92 
واليوم ‏ إلا 2 قملك ضل ضلالا بعيدا ) 1 


وطبيعة تكوين الملائكة والمادة الى خلقت مهنبا لايعرف الإنسان. 
عنها شيثاً إذ لم يرد فى القرآن الكريم عن طبيعة خلق الملائكة إلاأنها ضمن, 


ب 9؟و[] سدم 


العوالم البى غابت عنا فلاتدركها أبصار نا فلا يمكن أن نرى الملائكة 


فى الأرض وذلك بالنص الشريف : 
و 2 سام ال 3 1 5 كله ا ل 
) قل لو كان ق الار ص ملايكة يمشون 


لَتَزَلنَا عَلَيِهِم من السَمَاءِ مَلَكاً رسرلاً ) . 


وإيعماننا بها إنما هو تصديق لا أخبرنا الله به فى كتبه التى أنزيها 
سبحانه وتعالى لببى البشر فهى من الغيب الذى يجب أن نؤمن به وذلك 
بالنص الشريف . 

( الخد تومدوة تالييي: ومشتهون العيللاة ريما 

َرقنَاهم يُنَفْقَونَ ) 

وكل مايعرفه الانسان عن مادة الملائكة أنها من نور وذلك بنص 
حلريث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام الذى رواه مسلم ف 
صحيحه ( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخخلق آدم ما وصف لكم) . 

وطبيعة الئور الذى تتكون منه أجسام الملائكة بجعلها شالية من 
ظلمة داخلية فى نفسها أوظاهرة على هيئها .. نقية من كل شوائب 
أو أدران .. بعيدة عن الوسوسة النفسية والشبوات الحيوانية لاتقترف 
الذنب ولا ترتكب الإثم بل معصومة من الخطأ والخطيئة .. وبذلك 
فإمهم معصومون حيث لايعصون الله إطلاقا] وف ذلك تقول آيات 
القرآن الكريم : 


له 


8 
لز لسر سي را عرصي سل سا ل لايم ابت 


ير الو عش 2 ول 
) لاتعصون ألله ما امرهم ويفعلون ما دومرون . 
ويعلمون حدودم ويعترفون بأن لاعلم لهم إلاما عامهم الله به 
وأنه سيحانه علام الغيوب وذلك نص الآية الشريفة 3 
ار 00 رصصس 0 2 
((قالوا سَبَّحَادَك لاعلم لنا إلا مَاعَلْمِتَ: 
00100 لم فى 
م اال 
القليم الحكيم ) 


وأمم بقلسون الله جل شأئه وسبحوت مده ولذللك فهم 


يكرهون الفساد بكل أنواعه وألوانه ونى ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 


م م 34 95 0 م 2 0 2 
( وَإِدْ قال رَبك للملائكة إنى جاءل فى الأرض 


م 00 


ع 
خليفة قالوا 


ل ل 1 الى ع ل اس راو م 
4 0-9 


رم ابي برل يمي اب سانو داس 


الدماء ونلحن تسبح بحماءك ونقدس لك قال إلى 


وهذا القول من الملائكة لله سبعحانه وتعالى ليس من باب الاعثراض 
عل"ما أراد ولكن من باب رغبتهم فى التعليم والمعرفة .. والاطمئئان 
إلى أن سلق الله سبحانه لآدم وجعله خليفة فى الأرض ليس سبب 
عدم رض الله جل شأنه على الملائكة .. 


سد 8و[ بم 


ولذلك فإن الملائكة تسبق كل الكائنات جميعاً فى شبادة التوحيد 
إذ أنهم أول من يشبدون بالوحدانية لله عز شأنه .. وذلك بالنص 


: الكريم : 
51 2 1 معو ام 2 ك2 اص 2 
(شهد الله أنه لاإله إلا هو وَالملائكة, و 


5 ُ 4 5 “اق الم يي - 
العلم قائما بالقسط لاإِلهَ إلا هو العزيز الحكيم ) 
وأما جنس الملائكة فإن آيات القرآن الكريم قد أوضحت أن من 
يظنون أن الملائكة من الإناث ليسوا على الحق إذ لاعء لحم بذللك بل إنهم 
5 ا 1 
الذين لايؤمنون بالآحرة وذلك بنص الايات الشريئة : 


ا ل 9 نا بو شور قد يز آل 
( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 


2 27 2 بر اس 


9 م رمى .0 2 
تسمية الانثى 3 ومالهم 2 من م إن يتبعون 
- 3 َه ي 9 0 ىه زه 47 5 2 
إلا الظن وإن الظن: لا يغى من الحق شيعا ) . 
وقرر القرآن الكريم أنهم عباد الله ولسوا إناثاً ما يوحى بأنهم من 
جنس واحد وليس مما نعهد بل إن من قال بأنو نهم سيسأله الله عن ذلاتك 
ونحاسبه عليه وذلاث بالنص الكريم 


م وه م م 8 2 و ار م 0 
(وَجَعَلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
63 © سر قر 0 9 


7» 7 2 م نل ابرعم 2 “اص 
إثانا أشهدو | خلقهم كدي شهَادتهم ويسألون ) 


0.1 اك 


وعدد الملائكة أدر فوق التصور وغير قابل للتخمين ولاعمكن 
للإنسان أن يتكهن به .. ولقد أوردت آيات القرآن الكريم بالنسبة 
لعدد الملائكة ما يجعل البحث فيه مثيراً ورائعاً ومتلاحقاً ومتشعياً . 
بحث يصعب الوصول فيه إلى نباية بل إلى رأى .. ويدل ماجاءعت 
به آيات القرآن الكريم دلالة قوية وأكيدة على أن القرآن الكريم نما 
هو وحى الله سببحانه وتعالى على حاتم رسله وأنبيائه ويشير إلى الاتزاتة 
والتناسق والدقة وهى الظاهرة الواضحة الصارخة الى نحكم مدا 
الكرن ويتصف بها والى تُعتير من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى فى 
الخلق وبعض حكاته وعظمته ودليل من عديد على وجوده ووحدانيته . 
فان لفظ الملائكة قد تكرر فى القرآن الكريم 58 مرة وهو نفس العدد 
تماداً الذى تكرر فيه لفظ الشيطان وأن عدد ماوردٍقى الآيات الشريفة 
من #تلف صور لفظ الملائكة كلك وملكا وملكين وملائكة هو 
8 مرة وهو افس العدد تماماً أيضاً الذى تكرر فيه مختلف صور افطل 
الشيطان كالشياطين وشيطاتا وشياطينهم فهل هى مصادنة أن يتفق 
عدد المرات الى ورد فيباذكر الملائكة ف القرآن الكريم وعدد المرات 
النى ورد فيها ذكر الشياطينرغ أنهما ليجتمعا فى آية واحدة ؟ . أم أنها 
تشير إلى حقائق وأسرار يجب محاولة دراسها والبحث عنها والاجتهاد 
فيها على قدر الاستطاعة .. وأى توفيق يصل إليه الممجبهد إتما هو من 
الله .. وأى خطأ يقع فيه [ا هو خخطأ المجتهد .. والثواب على قدر 
ما قد المجتهد .. فهل يشير هذا التساوى ف العدد إلى أنه كما لكل 
إنسان شيطائه الذى يحاول أن يضله ويدفعه إلى الشر فله ملك حول 


بد 1و[ سد 


| 


دبته وبين عمل الشيطات ويحاول أن يمحفظه منه وبمنعه عله إذ تقول آيات 
للقرآن الكرم إن لكل إنسان حافظا عليه وذلك بالنص الشريف : 


ه رعش م 8 ممم 1 
( إن كل نفس لما عليها حافِظ. ) 


ولقد وصل العلم فى أخاثه الأخيرة فى ميدان الدراسات النفسية 
إل وجرد قوتين متصارعتين داخل كل إنسان إحداهها تدفعه إلى 
لاك نقسه والتتلص من حياته والأخرى #اول إيطال فعلها وإفساد 
عملها وتدعر الإنسان إلى الحفاظ على حياته والخرص على سلامته 
ول إن التوجيبات الى تصدر من الملائكة للإنسان ف داخله فيحس بها 
متيعثة من قلبه متجهة إلى خخحاطره كانت هوضع الببحث العلمى الواسع 
وقد كتيه فبيأ وعسيا علماء متخصصون فيقول و لم مولتون مارسئكن 
تحت عتوان ( أطع هذا الحافز ع مائصه ( أبثت سئوات أمحث عن 
الينابيع الباطنة الحفية الى تكفل التوفيق فى الحياة وأحق بالتقدم منها 
العمل الذدى يقرم به المرء بغتة وق حماسة مستجيباً لما يبتف به 
من خطرات القلب . وأكثرنا يخفق فعلا من الحوافز الطيبة ى يوم 
واحد مايكى لتغيبر عرى حياتنا .. وهذه الومضات الباطاة من الحوافز 
تضىء العتدل هنبة ثم تخبو ونقنع منها بوميض ضونها الغارب ونكر 
راجعين إل مأأرفنا وى نفوسنا إحساس غامض بأننا قد ذصنع يوماً 
ماشيئاً قى هذا الأمر أوأن نياتنا على الأقل كانت طيبة غير أننا بهذا 
نى عل ذاتنا الباطنة . إن فى كل منا دافعا لايفثر إلى ابلاغ النفس 
غاية الميسور من كاطا وكلنا يعرف أى شخص يبغى أن يكرن لأن هذه 


بن لا.| سدم 


00 
3 


الدوافع تدلنا وتهدينا وإن كان عدم الصدور عهأ يضعفها على أن 
العمل بوحى الداخل ليس معناه احلال ذلك محل العقل وإنما معناه أن 
نتخذ هذا الوحى وسيلة لمعرفة الطريق الذى ينبغى أن يسلكه العقل 
وبديبى أن الطريق لايخلو من حفر وقد يكون من اللطر أن بض 
يغتة ونلى بأنفسنا على مايدفعنا إليه أول الخاطر ولكنا نستطيع على 
الأقل أن نبدأ بالإكثار من الاستجابة إلى الدوافع الباطنة البّى نعرف 
أن فى وسعنا أن نطمئن إليها ونعتمد عليها . قلب صفحات حياتك وراجع 
تجار بلك فيها ترى أن كثيراً من أسعد ما مر بك فيها وأعظم ما وفقت 
إليه كان فّرة العمل بوحى داخلى وهذا يعامك أنه لاأمل للك فى دافع 
غير منظور إلى النجاح إلا من أعماق نفسلك الباطنة فلتطع إذن خير 
عايبتف بك من الحوافز وانظر كيف تمضى ) .. وهكذا يغبت العلم 
جود قوة خفية فى داخل الإنسان تدفعه إلى النجاح والتقدم وترسم 
له الطريق الى يجب أن يسلكه العقل فهى بذلك أقوى من الخفس 
وأفضل من العقل .. والأمثلة العالمية أكثر من أن تحصى أويشار إليها 
فهذا فردريك جرانت بانتننج أدضى ليلة من ليالى أكتوبر فى عام 
يعد مخحاضرة عن مرض السكر وكان جراساً كندياً لايكاد 
يكسب من عله شيئاً فهو يحاضر ليكسب عبيشه فأصابه البحث ى 
إعداد المحاضرة بالإرهاق فقام إلى فراشه ونام وق الساعة الثانية 
بعد انتصاف الايل كان يتقلب فى فراشه فاستمع من داخله إلى ثلاث 
عبارات :رض فوراً من فراشه وسجلها فى ١ل‏ كراته وكانت: العيارات 
( اربط قناةالغدة الحلوة منغددالكلاب. انتظرهن ستة أسابيع إلى ثمانية. 


سد يو[ سسد 


استأصل بقيمّها واصنع منها خلاصة تعالج السكر) وكانت هذه العبارات 
التى أفضت إلى كشف الأنسو لين .. وقاك العالم الطبيعى الألمانى 
المشبور فون هلمهلتز ( إن الأفكار المباركة كانت تنهال على بغتة 
5 م أبذل ها جهدا كأنما إهام وأنها م تخطر لى قط وعقلىيجهد بها أو وأنا 
أعمل مكباً على مكتبى ) ويقول الدكتور الكسيس كاريل الخائز على 
جائرة نويل قى 5 والجراحة ( من المحقق أن المكتشفات العلمية 
الكبرى ليست من عمل الذكاء وحده فإن للعلماء الأفذاذ إلى جانئب 
قوة الملاحظة والفهم صفة أخرى هى الحدس .. نهم بالخدس يد ركونه 
مايخنى على الآخرين ويتبينون علاقات بين أحداث منعزلة فى الظاهر 
ويخمنون وجود الكنز المجهول وعظماء الرسجال نجميعاً وهبوا الخدس . 
والرئيس الق لايحتاج لا إلى اختبارات سيكولوجية ولا إلى بطاقات 
الاستعلامات لكى تار مرءوسيه والقاضى الصالح ليعرفدون استغراق 
فى تفاصيل الحجج القانونية بل وأحياتاً على ما يقول (كاردوز) 
مع الاستناد إلى حيثيات خاطئة كيف يصدر حكاآ عادلا . إن العالم 
الكبير يتوءجه فوراً الوسجهة النى تقوده إلى حيث يوجد اكتشاف يجب 
أن يم .. هذه الظاهرة هى الى كانت تسمى فيا مشى بالوحى . 
والحدس فى حياتنا اليومية وسيلة قوية من وسائل المعرفة ولكها وسيلة 
خطرة ومن الصعب أحياناً تمييزها عن الوهم . وعظماء الرجال والسطاء 
وأثقياء القلوب هم وحدهم الذين يحكن أن يرتفع بهم الحدس إلى القمم 
العالية فى الحياة العقلية والروحية .. إلبا ماكة فريدة وإن إدراك 
الحقيقة دون عون من التفكير والتدليل يبدو لنا أمرا لاتفسير له .. 


جد 13 جد 


يبدو الحدس ى إحدى صوره 5ا لوكان استدلالا غاية فى السرعة 
شم فى حظة خاطفة ومن المحتمل أن تكون المعرفة الى يكونها الأطباء 
العظام عن حالة مرضاهم 
نكم فى لحظة على قيمة وجل ومن مزاياه ونقائصه .. ولكن ادس 


ومستقبلهم هن هذا القبيل وحداث ذلاك عندما 


يدث فى صورة أخرى دون ملاحظة أو استدلال فتحن تبلغ أحياناً هدفنا 
المنشود دون أن ندرى شيئاً عن مكانه ودون أن نعرف وسيلة 
الوصول إأيه ) . 

ولعل أغرب ما توم به الملائكة قعونها للإنسان .. مساعدته فى 
حل دشا كله الى يعجزعنها , فكشراً مانتدخل الملائكةبإهداءالإنسانالخل 
الأوفق لما يكون قد استعصى غلية من أمور دنياه .. ويعجب الإنسان 
وهو يرى الحل وقد ألى إليه .. وأيا كان هذا الحل بسيطا وسهلا .. أو 
صعبا ومعقدا .. فإنه لم يكن معخطر على بال الإنسان من قبل حى يكون 
ذلك منعمل العقل الباط نأو اللاشعور ولكن الملائكة قد عاو نته وساعدته 
وتكفلت عنه بالحل .. وقد اععرف عم النفس نحل المشكلات الى يعجز 
عن -حلها الإفسان عن غير طريق فكره .. إِذْ توصى الدراساث النفسية 
أن يطرح الإنسان التفكير فى المشكلة إذا لم نحل فى الوقت المناسب أو 1 
يستطع تفكير ه حلها .. فإنه بطرح التفكر فيها مجد الل ينبعث من 
داخاه .. إن ذلك انما هو يفعل الملائكة .. ومن عملها .. 

وتشارك ملائكة أخبرى غير الى تختص بكل إنسان فى معاونة 
الصالحين نفسيآ وإسعادم داخلياً إذ تتتزل على المؤمنين بالله الذين 
استقاموا على الطريق المستقيم تشجعهم وتعينهم على تقبل كل أحداث 


بدا و[|]| سدم 


الحياة وتبعد عنهم االحوف من كل ما يخيف الإنسان فى الدنيا ولوف 
من الأخرى بكل ما فيها .. وتحول بينهم وبين الحزن علىأى ما يصاب 
به الإنسان وتثير فيهم البشرى .. وما أجلها وأعظمها من بشرى .. 
البشرى بالجنة .. وذلك بنص الاية الشريفة : 
رس بي ١‏ الهس ا يي ع ل الى سس يي عرس لاا 
(إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل 
رب ابر 5 شار اين شيعم ار اس يي رمهه بير 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبذروا 
ورةه اله رار اعم راو م 
بِالْجَنةٍ التى كنتم توعدون ) . 
وما أبعد الفارق بين إنسان يعيش حياته شائفاً وجلا يخاف من 
كل شىء وأى شىء .. يحزن لكل أمر .. ومن كل أمر . 
يعد الساعات واللحظات مشفقاً على نفسه من الآحرة .. آسفاً للموت. 
وهو يترقّبه .. وبتبعه . ذزعاً من القير ووحدته فيه .. مضطريا من 
الحساب والساعة .. وبين إنسان آخر . اطمأن كل الطمأنينة .. سعد 
من كل شأن .. وبأى شأن .. يرى فى كل ما يقع إرادة الله . 
إذا أصابه المككروه رضى وصير واحآسب أنجره عند الله .. وإذا 
أصابه الخر اطمأن به على رشنا ربه عليه .. يقضى حياته مترقياً لقاء 
الله .. كلما تقدمت به السن تعجلالساعة .. فا أسعد الإنسان الذى يطمكن 
إلى آخرته ويسعد كلما أحس بقرب نمايته . 
ولايقتصر عمل الملائكة على ماتبعثه ى داخل الإنسان من الأحاسيس 
الصادقة والشعور الطيب أوتحاول به إفساد وسوسة الشيطان للإنسان 
بل إن لا من الأعمال الإيجابية المادية فى الحفاظ على الإنسان ما جعل 


ل 11[ سه 


العلم يحنى هامته إجلالا ا بعد أن اعترف خطورئها وعجزه عن كشفه 
أسرارها . . إذ ما أكثر ما تقوم به الملائكة وما أعظم شأنه وأعجيه 
حاله . . فإذا ما تركنا الخلية الذكرية الحددة الى تتجه دون الملايين 
غيرها من الى معها إلى البويضة الواحدة رخم ما بيهمأ من مسافاتت. 
شاسعة ومجاهل ومتاهات بالغة وصعوبات وعوائق متعددة وتركنا 
الحلية الحية وأسرار انقسامها والإشراف الدقيق على هذا الانقسام 
وعجائب تجمعها وغرائب تصرفاتها والذى تجهل الإنسان سببها ودوافعهة 
والسر وراء تصرفاتها إذ يقول الدكتور الكسيى كاريل ( الواقع أن بجهط1 
مطبق فأكثر الأسئلة الى يطرحها من يدرس أفراد الإنسان بقييته 
دو ن جراب .. كيف تنتظم الخلايا من تلقاء نفسبا فى بجاعات هى 
الأنسجة والأعضاء ؟ . وكأنها أشبه ثىء بالغل والمل تعرف مقدمآ 
ما هو الدور الذى ينبغى لما أن تلعبه فى حياة الباعة . إن العلاقات الى 
تربط بين الشعور والخلايا الخية مازالت سراً غامضاً بل إننا نجهل 
فسيولوجية هذه الخلايا ) .. إذا تركنا ذلك واتجهنا إلى النطفة وقد تم 
اخصاببها لندرس كيف أن بيضة ضثيلة تتخلق طفلا لورجدتا أن 
ما يقوله الداكتور الكسيس كاريل فى مقدمة كتابه ( قصة «جنين) 
من أن هذا التخلق إنما يتم بأفعال كأنها من عمل السحر إنما يشير إشارة 
أكيدة وواضحة إلى بعض ما تقوم به الملائكة من عديد من الأعمال 
الإيجابية للإنسان والبى تسهدف الحفاظ على الكائن الحى الذى بد 
بخلية لاترى ومتابعة تموه والإشراف على تكوينه دون تدخل إطلاتاً 
من الأم أو الأب أوالجنين نفسه .. فكلنا كنا أجنة وكلنا آياء .. ومعنا 


119[ عد 


الأمهات . . ولي يحدث أى تدعل من أحد منهم فى خلق نفسه وهو 
ق رح أمه 4 ولايشرف على خلق ابنه وهو مجنين كذللك فى رم 
أمه .. فى الحظة الإخصاب ننفسها لايتقرر وجود الكائن البشرى 
ققط ولكن بتقرر كذلك نوعه ذكر أو أن بل وشخصيته كاملة 
طوله وعرضه وملامح وجهه ولون عينيه وأوصاف شعره وصفاته 
'للميزة .. إن التغير الخارق الذى يحدث خلال الشبر الأول من الخياة 
الجنينية من ثنايا المجهول وطوايا العدم ليل صورة الإنسان لشىء 
وائع وعجيب وغريب بل فى الحق إنها لأشياء لايكاد يصدقها عقل 
ولايتخيلها فكر تفوق كل خخيال وإنها لسلسلة من الألغاز والأحاجى 
5.لاحق وتتابع منذ اللحظة الأولى وإن الثىء المححر جداً والعجيب مجدا 
استطاعة هذه الباءة الى لا تكاد ترى أن تحافظ على حياتها وتستمر 
فى انقسامها دحم قسوة الظروف الى نحيط بها والشدة الى تصاحها 
وأسباب التدمير والفناء الى تلاحقها . . حتاً وصدقاً ما أعظم ما يقوم 
يه 'الافقظ على كل نفس .. فالتغيير الذى يطرأ على هذه النطفة البالغة 
الصغر يستمر كل يوم يل كل للثلة ولا يمكن للإنسان أن يتابع هذا 
للتشير لأنه أسرع من المتابعة ويصل الجنين فى أسبوعه الثالث إلى طول 
ملليمر ونصف نقط » ورغم هذه الضآلة قى الحجم والدقة ى الطول 
والعرض فإنه يكون' حياة طويلة وعريضة وميقة ومعقدة ففيه أجهزة 
بيدأت وأغشية متعددة وضحت ورقائق وصفائح كانت قد خلقت 
ولكنبا عكست موضعها .. فى اليوم السابع عشر من تكوين النطفة 
تمتزج خلايا دم كانت مبعثرة تسمى بالجذر الدموية لينشأ منها أنروب 
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واحد هو أنبوب القلب ونحدث فيه أروع وأخطر وأدق عملية حيوية 
تحدث داخيل الإنسان وتشير إلى قوة خفية هائلة رحيمة قررت وقدرت 
وأمرت فأطاع لها الوجود وتمتد إلى هذا الأنبوب ما مزه هزة 
طفيفة تعقبها أخمرى .. وسرعان ما يتداوله الانقباض والانساط .. 
هذه الهرة ليست عملية إرادية ' وليست نانجة عن أى اهتزاز داخل 
أو خارجى أو ننيجة لانقسام أو تطور أونحور ولكنها نحدث قسراً 
وعمداً فأى يد امتدت إلى هذا الأنبوب الذى لايمكن الحكم على طوله 
إذ أن طول اجنين نفسه بباق أجهزته هوما يقرب من المليمتر الواحد 
ونصف ويظل القلب يدق طلما للإنسان عمر فى حياته .. فإذا انتمى 
أجله فلاشىء يحدث لينبى حياته إلا وقوف هذا القلب عن النبض .. 
ودورة الدم ف الجحئين تالف دورته بعد مولده وما محدث يعتبر من 
أعاجيب وغرائب الحياة ويشير إلى القدرة الخالقة وطاعة الملائكة الى 
تفعل ما تمر به ولاتعصى الله إطلاقاً فالجنين ليس فى حاجة إلى مرور 
الدم إلى رثتيه لأنه لايستطيع التنفس لذلك يمر الدم من الهة النى 
للقلب إلى الجهة اليسرى مباشرة من خلال فتحة فى الجدار الفاصل 
بينهما وقبل الميلاد بلحظات تقفل تللك الفتحة وتحدث بدلا منها 
اتصالات تستهدف عمل فتحات بها يتم مرور الدم فى الرئة وما ذلك 
إلا لأن وصول الدم إلى الرئتين أصبح أمراً ضرورياً -لياة الطفل بعد 
مولده ووضعا حتميا يناسب حياة الإنسان على الأرض با عليبا 
من هواء ينى الدم داخخل الجسم فى دورته امحددة وكيف أقفلت هذه 
الفئحة .. وكيف تتحول عملية مرور الدم إلى طريق آخخر .. ما أروع 
العمل .. وما أعظم الطاعة . . سبحانك يارب ., 
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ودورة القلب أمر يثير فى الإنسان التعجب ويؤيد عظمة الكلق 
ويشير إلى بعض قدرة الله .. فالقلب يدق حوالى سبعين مرة فق الدقيقة 
أى أن المدة الى تمضى بين بدء كل دقة وبدء الدقة التى تلبها حوالى 
خمانية أعشار الثانية وهذه تسمى دورة القلب أى تنم فى أقل من ثانية 
وتفصيلها عجيب وغريب فكل دورة تبدأ بانقباض الأذين الذى 
ستغرق حوالى واحد من عشرة من الثانية ويلى ذلك انقباض البطين 
ويستغرق ثلاثة من عشرة من الثائية ويل ذللك اراء القلب وراحته 
لمدة تبلغ أربعة من عشرة من الثانية ومجموعهاكلها ثمانية من عشرة 
من الثانية ولايختل ذلك أبداً ولايتغير إلا إذا استلزمت <الة الإنسان 
تغيبر ذلك فقد تريد ضربات القلب لمواجهة حالة طارئة لاتعالج إلا 
بريد من مرور الدم وقد تقل ضرباته إذا كانث حالة الإنسان 
تستوجب بطأ فى مرور الدم وقد أثبت: العلم وجود مواجة كهربائية 
ف القلب لايعرف سببها حتى الآن وتكون هذه الموجة كبيرة ىق 
صغار السن وتضؤل مع تقدم العمر وهبوطها يعتير الدليل على إصابة 
القاب وانعدام هذه الموجة يؤدى إلى الوفاة قطعاً. إنها رعاية وأى رعاية . 

ويقف الإنسان مشدوهاً قد غمر الإيمان بالله وملائكته قلبه واستولى 
اليقين على عقله ؤوجدانه عندما يدرس ححركة الطفل ق الرحم وقد 
قارب الاكّال وحانت لنظة الميلاد إذ يتحرك الطفل -حركاث هادفة 
يحيث يصبح فى الوضع الملاثم للولادة فتكون رأسه إلى أسفل وذراعاه 
مضمومتان إلى بدنه وركبتاه مرفوعتان إلى أعلى ورءجلاه متقاطعتان 
ويترل إل الحياة برأسه منكفتاً على وجهه وتكون أول لظاته في 
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الحياة نزوله ساجداً لله سبحانه وتعالى .. فن حرك الجنين هذه الحركة 
المنصودة المتعمدة حنى تعينه على الولادة ؟ . 


وما أكثر ما حيط بالجمنين وولادته من أسرار فإن عملية الولادة 
نفسبا لايعرف حتّى الآن السبب الحقيق لإنهاء فثرة الحمل وولادة 
الجنين الى ثم على مرحلتين الأولى حيث تحدث تقلصات رحمية 
تعمل على اتساع فتحة عنق الرحم وانفجار كيس مياه يبدأ بالتزول 
خارج اأرحم لإعداد الجنين للمرحلة الثانية وهى مرحلة تبك الجنين 
خارج الرحم وكلها عمليات لادخل للإنسان أى إنسان فيها ولكنها تشير 
إلى عظمة الخالق وطاعة الوجود له .. وعلى قمة الطاعة الملائكة اللدين 
يحافظون على الحياة كا أرادها الله .. وتقول مارجريت شياجلبرت 
فى كتابها قصة جنين الذى فاز يجائزة أفضل كتاب عامى عن الولادة 
مانصه ( إن الدافع الأساسى الحقيق لعملية الوضع لايزال مجهولا وإنه 
لتحدث ق الرحم لعدة أسابيع وربما عدة أشبر قبل الوضع انقباضات 
عضلية بطيئة ومتوالية .. فلماذا يندفع الرح فجأة بعد هذا الصبر 
الطويل على تلك الانقباضات غير المثمرة إلى تلك الحركات العضلية 
العنيفة الفعالة الى نطرد الجنين الذى طال الصبر عليدق بضع ساعات ؟ . 
ذلك ما سيظل خاتمة الأحاجى لياتنا قبل الولادة ) . 


ومن البديبيات العلمية والعقلية الى لاتقبل الشلك أوالجدل ولاتحتاج 
إلى دليل لإثياتها أن كل حركة لا بد لها من مرك وأن الخركة الذاتية 
قل اكنسبتها من حركة أولى أصابتها من خخارءجها بمحرك وما أكثر 


ب || سم 


الحركات الى تشاهد داخل الإنسان ولايعرف ها أىسبب ويقفحائراً 
أمامها عاجزاً عن إدراك سرها ولكنه قد لق يمن بالأكر الذى أراد 
والأعظم الذى شاء فكان ما أراد وتمت مشثته فأطاعته الملائكة . 
وأعجب من حركة الجنين داخل الرم ودقات القلب قبل وبعد 
الولادة حركة الأمعاء فللأمعاء الدقيقة حركة دورية وهى موءجات 
انقباضية مسبوقة بموجات ارخائية بسرعة تبلغ سلتيمترين ف الدقيقة , 
ويدف إلى :قديم الطعام إلى الأمعاء الخليظة ولا أيضا حركة مجرأة 
وهى حركة دائمة ومنظمة ونحدث مرة كل دقيقة وهى انقياضات 
تحدث فى وقت واحد فى جدران الأمعاء فتجزىء محتوياتها إلى أقسام 
منساوية صغيرة ثم تمزج محتويات كل نصفين متجاورين وهدفها 
مزج الطعام بالتمائر مزجا تام يساعد على هضم الطعام وأما الحركة 
الثالثة للأمعاء الدقيقة فهى الحركة البندولية وهى حركة أنجزاء طويلة 
للأمعاء تنحرك ذات الهين وذات اليسار ولايعرف العلم بعد هدف 
هذه الحركة .. وللأمعاء الغليظة حركة دورية بطول الأمعاء ونحدث 
ثلاث مرات أو أريءا فى اليوم لتدفع مابها خاررجها .. وتوجد علاوة 
على ذلك حركات أخرى لاترى وإنما قشاهد بنتائيجها . 

وحركة المخ حيث يقوم بعدل الصورة الى تدخل إليه من العين 
مقلوبة .. فكل صورة تقع عليها العين إتما تدخل مقلوبة ويقوم المخ 
بعدلها .. إنها حركات دائمة طوال اليوم فإن العين لاتكل عن الرؤية 
إلا إذا نامت وهكذا لاببداً المخ عن حركة عدل الصور إلاإذا نام 
الإنسان .. ولعل المخ يبدأ عمليات أخمرى من الحركة .. إن الحركة 


ب #!|! ل 

هى الصفة الى تحكم كل أجهزة الإنسان من خيليته الحية وهى أصغر 
وحدة يتكون مهنبا إلى حركته هو نفسه .. فالولية تتحرك فى انقسام 
ونحوروجموع الخلايا الى تكون الجهاز الدموى أوالحضمى أوالبولى 
أوالتناسلى أو العضلى أوالعظمى كله يتحرك حركات لادخل للإنسان 
فيها .. بل إن الإنسان نفسه كثيراً ما يتحرك فى انجاه على غير إرادته 
ولابعرف ماذا دفعه إليه ولكن بعد أن يعرف الننيجة .. يتأكد أن هناك 
قوة ما .. نحافظ عليه .. قد غيرت انجاهه من شر مؤكد كان سيقع 
عليه .. إلى سلامة وأمن .. اسهدفها هذه القوة الى غيرت من حركته . 
وعدلت من انجاهه .. 


إن الأسرار الرهيبة والمتعددة الى لايمكن أن توضع تحت حصر 
والى تشاهد فى جسم الإنسان لنشير بوضوح إلى تدخل مقصود وإلى 
قوى تعمل داخل هذه الأنجهزة بعقل وفكر وإتقان يعجز عن إدراك 
مداه العقل البشرى وبالتالى لايمكن لغير هذه القوى أن تقوم به . 
يقول العلم بعد دراسة عملية ناجحة وصل فبها إلى المتقائق القاطعة: إن 
أصغر وحلدة حية ى الجسم هى الخلية وهى وحدة مخاطة إحاطة تامة 
بغشاء رقيق يسمح بقدر محدود من مرور السوائل وانحاليل وغيرهما 
من المواد منها وإليها بطاقة ودرجة دقيقة دقة بالغة لتحافظ على حياما .. 
ولايقتصر الانقسام الخوى على مجرد إنتاج خليتين تماثئلان تماما الحلية 
الأصلية وإلاما تكونت الأجهزة امختافة ولا الأعضاء المتعددة إذ أن 
ما يم بالانقسام أمر بالغ الغرابة شديد العجب .. يحمل معه أدق 
الأسرار .. وأغربها .. إذ أن تكاثر الخلايا إنما هو انقسام غير متكاقء 


فى حقيقته ولوأنه متشابه فى ظاهره..إذ يحدث به ولادة خخعلايا ت#تلف 
عن الخلية الأصلية الى أنجبنها ف مستقبل عماها وما ذلك إلا لتتخل مميزات 
خاصة بها من حيث شكلها الحالى ووظيفتها ف المستقبل. و بعد الانقسامات 
العديدة حيث تتكون الأعداد المائلة التى لايمكن كتابئها رقمياً بمكن 
التعرف غلى أنواع اللحلايا الى تتكون منها الأنسجة والأعضاء . وينتج 
عن جمع هذه الكلايا المظهر المميز للنسيج بل والآلياف والحبان 
الى تربط اللايا فى نسيجها وتصل الأنسجة ببعضها وتسيطر على 
تجميع مذهل لكل الأجهزة . . فقد سبق أن شبه بعض العلماء جسم 
الإنسان من بعض الوجوه بدولة متحدة تتألف من ولايات كثيرة هى 
الأعضاء وتتمثل الوحلدة المهائه ة فى هذه الدولة أى الفرد بالحلية ؛ولكن 
هذا التشبيه:ينهار فوراً ومن أساسه عندما ننظر إلى أعضاء الجسم وأجهزته 
الوظيفية » فلاعكن للهاز واحد من أجهزة الجسم أن يعمل مستقلا 
عن الأخجر .. بل إن كل جهاز يرتبط بغيره ارتباطاً كاملا وشاملا 
وأساسيا وهاماً وواضحاآ .. كيف لا وهو ارتباط الحياة .. فلا يقوم 
جهاز دون مساعدة الجهاز الآخر وتدخله .. بل إنعملأىجهاز اما هو 
'صورة واضحة ونائج عمل -جهاز آنخز .. ويوجد فى كل عضو من أعضاء 
الجسم خلايا شابة دائماً على استعداد للانقسام والتكاثر.. فعند مو تبعض 
شلايا جسم الإنسان .. وكثيراً ما يحدث .. بل لابد أن يحدث ذلك 
ؤفى كل وقت .. تسارع هذه الخلايا الشابة فى الانقسام ليعؤض اللسم 
عما ماث نه من شخلايا .. وى الأنسجة والأعضاء غير هذه الخلايا 
الشابة .. خلايا أخرى .. عاملة تفوق كثيراً ما يازم هذه الأعضاء 
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للقيام بوظائفها خير قيام .. وغخرص الجسم على ادخار عدد كبير 
من هذه الخلايا .. فى حالة ترقب وسكون .. فإذا ما أصيب العضو 
بما يعطل بعض خلاياه عن العمل . . بادرث هله اللخلايا إلى معونة 
العضو بأن تعد بعضها لاعمل فوراً لتساعد الجسم على الاحتفاظ بحالته 
الطبيعية فى العمل . 

وهذه الخلايا لاعقل لحا لاشلك ولكن تصرفها إنما يشير إلى ماهو 
أعمق من العقل وأفضل من الذكاء .. إنه الإدراك والسيطرة التامة 
عليها .. وتعل مايحدث ىق خلايا الدم إنما يوضح بعض مظاهر القدرة 
الى تتصرف اللايا طاعة لها.. فالدم يتكون من خلايا حمراء عبارة 
عن أقراص مقعرة من الناحيتين ويبلغ قطرها سبعة من ألف «جزء من 
الملليمير وسمكها حوالى جزأين من ألف جزء من اللليمتر ويوجد 
منها بدم الرجل حوالى ستة ملايين خلية فى كل ملايمتر مكعب وحوالى 
خمسة هلايين خلية فى كل ملليمتر مكعب يدم المرأة أى ما يقرب من 
خمسة وثلاثين ترليونا من الخلايا ىدم الإنسان والترليون هومليوزالليون 
وغشاء هذه اللية أمره عجيب فإنه مرن وشكله قابل للتغيير ويستطيع 
دون أى غشاء آخر أن مجعل الخلية تنضمر وتصغر قى الحجم لتدخل 
وتمر فى شعيرات في مها قط رآوحدثذلاك دون أن يصيب اللية أى 
تغيبر على مكوناتما أو وظائفها .. وهذا الغشاء خاصية أخرى عجيبة 
هى نحكله فيا يسمح به من المرور إلى داخل اللية الحمراء » وما يخرج 
منها . . طبقاً لاحتيائجات الجسم الفعلية ولكثرة أعمالها وسرعة حركا 
ومرورها فى أوعية أضيق منها فإنها تتكسر وتنبشم بسبب ذلك وغالباً 


سا؟!| دا 


ما يكون ذلك بعد مدة لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن ستين 
يوم ومن ثم فإن الأمر يقتضى بصفة مستمرة إنتاج عدد من هذه 
الحلايا ليظل الجسم دائماً ببذه الكية من اللخلايا الخمراء .. أما اللجلايا 
الآأخرى فى الدم وهى الخلايا البيضاء فإن أمرها أكثر عجباً من أخها 
الحلايا الحمراء .. فالطفل يولك وق دمه عشرون ألف خلية بيضاء 
فى كل ملليمتر مكعب ثم يبدأ هذا العدد فى البوط بعد أسبوعين ويستءر 
ال هبوط حتى يصل إلى سن العاشرة فيصل العدد إلى ثمانية آلاف خلية 
فى الللليمتر المكعب ويتغير هذا العدد إذ يراوح بين ستة آلاف وعشرة 
آلاف من يوم إلى آخخر بل ومن ساعة إلى أخمرى ويبلغ أعلى مستوى 
عند السيدات فى أشبر الحمل الأخيرة إذ يصل العدد إلى سبعة عشر 
ألفاً من الخلايا البيضاء فى كل ملليمئر مكعب من الدم .. وهذه اللخلايا 
ذات نواة وتقوم بأعمال بالغة اللنطورة .. واضحة الحدف .. حكيمة 
التصرف .. فإنها تسير هنا وهناك ى كافة أنحاء ابلدسم تبحث بكل 
دقة وإتقان عن الأنجسام الغريبة فى الدم كالجراثم وغيرها فتبتلعها 
فوراً .. كيف؟ لايعلم أحد من البشر.. ثم تفرز عليبا مواد هاضمة 
من خعميرة داخخل الخلية .. ومن العجيب أن هذه الحميرة او شخريجت 
من داخل الخلية البيضاء لفسد مفعوا وتلف عملها .. وأما إذا كانت 
الجرائم أو المواد الضارة فى تسيج بالجسم فإن هذه الكلايا تمر بسرعة 
من -جدران الشعيرات الدموية إلى النسيج المصاب وتشرع فوراً فى 
مكافحة هذه الجراثم بابتلاعها .. وإذا كانت المعركة غير متكافئة .. 
آفرزت الحلية البيضاء كية من خخميرتها وبدلا من أن يفسد عماها 


|؟! لدم 


وتتلث .. نجدها صالحة للعمل .. أى أن فى لحظة واحدة .. ومن 
مصدر واحد .. يتغير القانون .. وتختلف القاعدة .. فتذيب الحميرة 
أجزاء النسيج الى ماتت من تأثير الجراثم .. وبذلك يتكون اللخراج 
والذى تحرص اللحلايا البيضاء بشدة وتمسك على أن يفتح إلى الخارج .. 
وما الصديد الذى يرج إلا العديدء من اللخلايا البيضاء ماتت أثناء هذه 
العملية الرائعة الى ثم بإتقان وفن غريب .. ويصور العلماء المعركة 
بين الخلايا البيضاء 0 رائم فى صورة 5 وأعظم من أى معركة 
حربية ثم بين الدول ويديرها خبراء متخصصون .. إذ تقوم الحلايا 
البيضاء بإرسال دوريات استكشاف .. ثم تتبعها بقوات ضاربة .. 
تحميها من على بعد خطوط دفاع تتمركز فى مواقع اسيراتيجية . 
وتتقدم قوات كل خط حيث تقائل بعيداً عن مكانها .. حماية الخط 
من أن يهار . وكلما وقع خط .. تقدم الثانى .. والتضحية الى تقوم 
بها الخلايا أكبر من أن توصف والضحايا منها تبلغ دائماً عدة آلاف . 

والعلماء لايجدون فى كل ذلك غرابة أوعجباً إذا ما قارنوا ذلاك 
بالجهاز العصى والخلية العصبية فإنها أكثر غرابة وأروع مثلا .. فن 
العسير أن يتفهم الإنسان الجهاز العصبى على حقيقته فهر أهم وسائل 
تكامل الإنسان وقيامه بوظائفه فهو الذى جمع بين يكل الأجهزة 
وير بطهاجميعاً بلوحة القيادة المركزية وهى المخ.. واللخلية العصبية تلف 
عن كافة نخلايا الجسم فى أنمما لا تعوض وكل خلية تتلف لن تنشأ بدلا 
مباخلية أخرى . .فالطفل يولد مزوداً بكافة خلاياه العصبية الى ستظل 
دون زيادة إلى باية حياته . 


ل ا 


وخلايا الرئة .. وحويصلات الهواء .. بل وخلايا الأهداب 
والشعر .. وخلايا الجلد .. إنها سلسلة متلاحقة .. متتابعة من روائع 
العمل الجاد الحادف احكم .. الذى يمختلف ق شكله وق طريقة 
الأداء إلا أنه يتفق فى ثىء واحد .. هو الكمة والقدرة الى تشبر إلى 
وجود من حكمها . 
| ويضضع العلماء قائمة طويلة تكاد لاتنهى بالعجائب الى ثم داخل 
جسم الإنسان والى نشير إلى قوى خفية تقوم بالحفاظ عليه وتديير 
أموره ورعاية شئونه وتتصرف بحكمة وتقددير وببد ف واضح وأكيد 
هو حاية الإنسان ومساعدثه فى كل ما يجعل حياته مستطاعة ومستمرة 
إلى أجل قد تحدد وموعد قد تقرر لاف ملحظة مولده ولكن قبل مولده .. 
فى لحظة الله أعلم بها مثى كانت .. ولاكيف كانت .. أراد الله 
سببحانه فصور الأحياء .. وخلق الأرواح .. وقسم الأرزاق .. وحدد 
الآجال . . وطلما الكائن فى حياة فإن الملائكة الى خصصت لحياته ف 
عمل للحفاظ على هذه الحباة إلى الأجل المحدد .. 

ولعل أغرب ماف قائمة العلماء ولو أنها كلها تتنافس فى الغرابة .. 
عجيبة النوم .. ودور الملائكة فى ميدانها لاشلك فيه .. إذ يقّرر العلماء 
أنه لا إمكانية لتفسير النوم علمياً .. حيث بم النوم دون تدخل من 
الإنسان .. فكما ينام على فراش وثير فإنه ينام على خشب أوحصير.. 
وما يدب إليه النوم وهو مستلق على ظهره يستعد لاستقباله .. 
يباغته فجأة وهو عل مقعد يعمل .. أوق مكان لايتوقع فيه أى إنسان 
له النوم .. إن الإنسان ينام لآنه لابد له من ذلك .. فى للنظة خاطفة 


ع #8؟1 د 
تمسه الملاتككة بالعصا السحزية .. فإذ به فجأة يفقد التتحكم ف نفسه 

فلا يستطيمع أن حمل رأسه أو د يسيطر على بجسمة , .. وتغمض عبناهوينتظم 
تنفسه ويببط ضغط دمه ويطن : ضرب قابه .. ومن العجيب أن الإنسان 
لو أصابه التوم ولو للحظات قصار ينمض أوفر نشاطاً وأكل صحة 
وأهدأ بالا.. قد تضاعفت قدرته على العمل وزادت طاقتهعلىالسعى .. 
وإذا لم يصبه النوم لسبب أو آخر فقد القدرة على الأركيز .. وقل 
نشاطه . . وتغير إدراكه . . وانحرف مزاجه . . ويقرر العلم أنه 
لاتغير عضوياً لم بالنوم إطلاقاً ولم يشاهد أى اختلاف 3 نسبة من 
نسب المواد الموجودة فى الجسم بالنوم ولايعرف حتى الآن السر فيا 
يسببه النوم من راحة للجسم وتنشيط لوظائفه يحس بها الإنسان بعد 
اليقظة . 

وكا أن الشياطين مم نسبة معينة من عال م الجن الذى لغ عليد 
أفراده أضعاف عدد الشياطين إذ أن من الجن 0 بالئة مؤمنة وأخحرى 
فاسقة وغيرهم . . وكذلك فإن الملائكة الذين يكافون بالحفاظ على 
الإنسان حيث لكل ملاكه أيضا الواحد على الأقل ليتناسب مع الشيطان 
فهذه الملائكة مم نسبة من أهل عالم الملائكة .. إذ أن عدد الملائكة 
لابد أنه رهيب 0 بل 09 بالغة إذ ما أكثر ما تختص به 
الملائكة وما أخطره وأوسع مداه وأبعد شأنه ى عالم اومن 
والسماء . . فن الملائكة من يعاون أفرادها الإنسان فى الأرض على 
عمله طلما أنه فى عبادة الله وعلى تقواه ومن الصالحين وطلما أن هذا 
العمل من الطيب الذى يأمر به الله سبحانه وتعالى ويخدم الإنسانية 


ندم 198 سم 


ويحقق خلافة الإنسان لله فى الأرض فييدف إلى صلاحها ويحول 
دون فسادها .. ركثيراً ما بحس الإنسان إذا هم بعمل حسمن يبتغى به 
ثواب الله بالعون الخارءجى يتدفق عليه فيشعر فة فى أداء عمله ولعل 
ذلك يشاهد بوضوح لدى الأطباء لاسما فى الجراحات الدقيقة » إذ 
كثيراً ما يول الأطباء إنهم وجدوا نباية العصب تتداعى لم وكأن 
يدا خفية تدفعها إلى حيث للع أو أن الشعيرة الدموية تبعدها عن 
مكان السلاح قوة غير منظورة .وال راحاتالدقيقة كلها تقريباً تحدث 
فيها معجرات خارقة .. وإذا كان هذا هو الشأن فى الإنسان العادى 
فكيف عن يتجه طوال وقته إلى الله بل وكيف بالصالحين من الناس 
وكيف بالأنبياء والرسل .. إن النسخ المتداولة من الأناجيل تذكرأن 
سيدنا عيسى عليه السلام عئدما عصى الشيطان وممره وتركه نجاءت 
الملائكة تخدمه وذلك بالنص الوارد فى الإصحاح الرابع ( حيقل 
قال له يسوع اذهب ياشيطان . لأنه مكتوب لارب إِلك تسجد وإياه 
وحله تعبد . ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد مجاءت فصارت تخدمه ) 
وقصص معاونة الملائكة للمؤمنين كثيرة وعديدة فقد نزلت الملائكة 
بأعداد ضخمة متتابعة تعاون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتحارب مع أتباعه من المسلمين عندما كانوا قلة صغيرة العدد ضثيلة 
العتاد وواجهوا غدوم توعدو الله وكانوا قف أعداد كبيرة وعتاد عظم 
وغلبت الفئة القليلة المؤمنة الكثرة الكبيرة الكافرة عساعدة الملائكة .. 
وقد أحس المسلمون بالملائكة وهم يحاربون معهم ويقاتلون عدو الله 
ويقرر القرآن الكريم أن الملاككة كانت تحار ب مع المسلمين بالالاف 
علدا وذلك بالنص الشريف : 


ا 0 ا م 


) ولع لامر الله ببدر رأ أَذلَةٌ قَائَقّوا 
الل َِ رالارللي اس سر 


كرون ا تقول يني أن يَكفِيمٌ 
تو 
أن يحادكم ر بم ب بعَلاثَة آلاف م من الملائكة م 3 مدر د ' 
و 

إن تصبروا وتتقوا اتوم م فوم هذا يمدذ كم 
يه .2 0 
ربكم ب بحبحة آلاف من الملائكة مسومين) 5 

ومكذا كنا تعمل الملائكة داخمليا فى الإنسان عن طريق ما تثيره فيه 
من أأحاسيس طيبة وجمل صالح وعون للتغلب على وسوسة الشيطان 
فإئها تعمل إيجابياً لمعاونته ومساعدته عن طريق العمل المادى أيضاً 
وقد جمعت الآية الشريفة من القرآن الكريم والى نصها 


0 ص 7 2 رُُ 2 0 
( إد يُوحى 0 إلى الملائكة أنى م 


م نمه 


لبوا الو امنوا ساقي فى قَلُوب لين كفروا 
3 حب فاشرلوا قوق الأعاق :واخرلزا ينهم كُ 
يتان ) 

العملين من أعمال الملائكة فى مساعدة الإنسان : الإيحاء الطيب 
الداخلى والاشتراك الفعلى الإيجالى . ولايمكن للإنسان أن يقرر عدد 
الملائكة الذين يوكلون لكل فرد فلابد أنهم كثرة بالغة فإذا 
كان للانسانت ملك يلازمه ويظل معه فهناك كثرة تعاونه وتساعده 


بدا ]؟| ند 


لايءرف عددها يقيئاً إلا الله » وقد روى أبو إمامة عن رسول الله عصلى الله 

عليه وسلم أنه قال ( وكل بالموئمن ماثة وستون ملكا يذبون عنه 

مالا يقدر عليه ) فإذا كان هذا العدد هو ما يدفع عن الإنسان مالايستطيعه 

من الشر والضرر فكم يساعدونه فى احير .. ويجلبون له السعادة . ؟ . 

ويقول القرآن الكريم عن الملائكة الثى تحفظ الإنسان بأمر الله 
سبحائه مانصه : 

عو و م ما سس 2 

١‏ وهو القاهر فوق عباده وتيريل عَليكم حفظة 

حَتَى إِذَا جَاء أَحَدَكم الموت تَوَفْتهُ رسلنا وَهُم 
0 3 ( 


شير الآيات إلى كثرة هذه الملائكة بمثل القول الشريف 
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8 
لا 


اليك 6 سه 0000 0 


(له ا من بين يديه 71 م خايه ه يتخفظون: نه 


1 


من أهْرٍ لله ( 

والمتدبر لا حوله ليجد ميدان عمل الملائكة بحيث يشمل كل مايقع 
عليه بصره أويعمل فيه فكره .. فكما يجهل الإنسان كيف بدأت 
ضربة قلبه الأولى .. إلا أنها تستمر .. كذلك يجهل الإنسان كيف 
بدأت الموجة الأولى فى البحار وامحبطات إلا أنها تستمر .. وتظل 
تتلاطم وتتصارع وتتكسر على الشواطىء .. إلا أنها لانبدأ إطلاقاً 


ليلا أو هارا مهما خفثت ودقت عن الروبة .. ومن عجب أننا نرى 


1997 سب 
الموج يتلاطم ويتكسر ويتعانق مع هذا 0 وكأنه قادم من الشاطى 
الآخر .. والحقيقة أنه كذلك يتلاطم ويتكسر ويتعائق مع الشالي م 
المقابل .. فكيف:,. ؟ ومن يفرق البحر فترسل الأمواج هكذا لتستمر 
فى عملية من أخطر وأروع وأهم العمليات الخيوية فى الوجود . فياه. 
البحار والمحيطات مياه واقفة وبها نسبة من الأملاح حى لاتتعفن 
هذه المياه وتصبح مصدراً خخطراً ودائماً للإنسان .. فالأملاح إذن مادة 
حافظة للمياه حتى تظل على سلامتها وإذا وقفت الأمواج وهدأت . 
ترسبت ذرات الملح إلى الأعماق .. وتكون النليجة زيادة تركيز الملح 
فى القاع فتموت فيه الكائنات الحية بهذا الارتفاع فى نسبة الملح .. وتقل 
نسبة الملح عند السطح حى تنعدم وبذلك ثتعفن المياه على السطح .. 
ولاتصلح للاستعمال وتنشر الأمراض وتجعل الحياة غير مناسية الإنسان .. 
وهكذا يعمل الموج .. ولهذا يستمرالموج . . وتلتقى الأهار مع البحار.. 
والأجارمياهها -جارية وهى تسقى احر ث والنسل ولذلك فياهها حلوة لتحقق 
أغراض الإنسان. ‏ ووجود الملحفيها لايفيد.. بليضر الإنسانيقيناً إذ لوكانت 
مياه الأنهار كياه البحار والمحيطات مازرعت أرض وما نتج ثمر .. 
وما ارتوى إنسان .. والأعجب أن مكان الالتقاء بين اللمر والبحر.. 
يلتى الماء العذب واماء المالح .. وعلميا وعلى حسب القوانين الطبيعية 
لابد أن ينتشر كل فى الآخر فينتشر الماء العذب مع اماء المالح . 
وينتشر الماء ا ل .. ولكن نجد بينهما 
حاجزاً وسداً منيعاً .. فإذا وقف 0 عند نقطة الالتقاء وأخحذ 
ببمينه ماء .. وبيساره ماء .. أوجد الاختلاف الشديد بينهما . , هذا 
عذب فرات .. وهذا ملح أجاج .. 


بد خ؟! سد 

وهب الرياح .. وتتجه بقدرة الله وحكته حيث شاء .. وتتخلق 
السحب . . وتتناثر أو تتجمع وتتعدم 5 أوتبطل أمطارا .. وتساقط 
على قوم ترتبط وسيلتهم فى الحياة بها .. أو تبتعد لحكمة عدهم ولتنهمر 
على قوم تصيبهم بها إصابات بالغة .. إنما هى أرزاق تمنح .. وقضاء 
يقع . 

وينمو الزرع فىمساحاتمتجاورة وبأصناف واحدة .. ومعاملاثت 
متشاببة .. فيصاب بعضها .. ويتجو غيرها .. ليس ذلك صدفة .. 
أو خبط عشواء .. إنها لحكة .. وإنها لإرادة .. ذات هدف وقصد . 

إن كل ذللك ومثله الكثير يشير إلى طائفة معينة من الملائكة يدبرون 
الأمر من السماء إلى الأرض لتحقيق ما سبق فى علم الله ونفاذ ما جرى 
به القام 5 

فالملائكة تقوم بعملها من الله عز شأنه ولا تتصرف إلا رهن 
مشيئته ووفق إرادته .. فهم رسل الله سبحانه وتعالى الذين يباشرون 
تنفيذ ماكان فى عل الله ويصطى الله سبحانه من الملائكة رسلا مرسلة 
إلى الناس علاوة على ذلك .. وذللك بنص الاية الشريفة : 


آله ص ضٍِ 7 ل 72 2 َ 
( الله يَصَطى من الملائكة رسلا وَمِنّ الثاس إن 
7 اله 


4 2 
الله بويع بصير) 5 

وكانت الملائكة رسل الله لسيدنا زكريا حيث بشرته بسيدنا نحبى 
وذللك بنص الآية الكرمة : 


| لك 


صر لو م لم 7 


: ا 4 لو 2 0 م 
(فنادته الملائكة وهو قاثم يصلى 2 المحراب 
1 م عاث وم م ايه 50 2 1 مالم 
أن الله يبشرك بيحبى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا 
رامو > ارس 6# 0 0 8 9 1 / 
كا كانث الملائكة هى رسل الله سبحانه وتعالى إلى السيدة مريم 
لتأمرها بعبادة الله لأمر أراده جل شأنه حيث اختارها جل شأنه بما 
يجعلها قد اصطفيت على نساء العالمين وف ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 
2 م 2 سا مومعو هه ا م 
(وإذ قالت الملائكة يَامَريم إن الله اصطفاكُ 
> قار ل مس 2 2 ص2 2 ار ع ع الو 2 
8 مالر م وسةه م َ م 
ثم حملت الملائكة البشرى لمريم من الله عز شأنه بأنها أم المسيح 
فى الله ورسوله وذلك بالخص الكريم : 


9 7 2 2 2 او 9 0 
(إذ قالتِ المُلانكة يامريم إن الله يبقنراك 


2 


بكيمة منه اسمة المَسِيح عيسى ابن 7 يم وجبها قَْ 
لكا وال 1 الم تير 

وبذلك فإن اللملائكة إعا هم رسل الله سبحانه وتعالى سواء أكان 
ذلك للإشراف على تنفيذ إرادة الله أولنقل الرسالات من الله جل 
شأنه لعباده على الآر ض » وف ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 


بت اا يب 


56 ل( 0 اس 13 
(الحَمْدٌ لله فَاطِرٍ لسرا والأرض جَاعِل 
0 ا له 


الملائَكَة ساد 0 حك مشتى وَثُلاث :ورباع ). 
وتقرر الآية الشريفة علاوة ع أن الملائكة هم رس لالله حقيقة 
أخرى وهى اختلاف قدرات الملائكة وإمكانياتمهمو طاقاتهم فهم ليسوا 
عل درجة واحدة أو فى مستوى يتفقون فيه .. إذ تقرر آيات القرآن 
الكريم أن هناك من الملائكة من لاتغنى شفاعتهم شيئآ بالنص الشريف : 


م رلاو 


وم 3 ملك ف الراك لاتيه بي 


كلم 


شيعا ل من بعد 7 ان اله لع يشاك وَيَرْضى " 
كا أن هناك الملائكة الغلاظ الشداد أصحاب النار وى ذللك تقول 


آيات القرآن 3 م: 
(يَا أيُها الَّذِينَ منوا قوا أَنفْسَم وَأَمْلِيم نَارَا 
م ايخ ار 
وقركما اناس الما عَلَيُها مَلايْكة غلاظ. 


لب م #ريرو نما رىك 


شِدَادٌ “يصون الله م أمره 9 وَيَفْكَلون م رون 2 
وقد روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه و قال (نجاء 
جريل فقال : ما تعدون من شهر بدرا فيكم ؟ قلت : خيارنا قال : 
وكذلكمن شهر بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة ) . 
ومن الملائكة هولاء الذين أنيط مبم أن يسجلوا على الإنسان عمله 
فى كتاب هوسبيل الحساب يوم القيامة ودليل الأجر يوم الحساب وى 
ذلك تقول آيات القرآن الكر م: 


1 د 
2 لوك 2 م باه با رةه #8 و رار عو 
) إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونيد 
0 وكل ع 03 ري 7 0 3 و نح 
جود وي ير ا ا ال 70 20 
له يوم القيامة كتايا يلقاه منشورا : اقرأ كتابك 
كفى بتفيدك اليّوم عَلِيِكَ حسيباً ) . 
وقد وصف القرآن الكرم هولاء الملائكة بالكرم وذلك فى النص 
النشر يف 
اله رت لظا 0 2 لي م 
إن ع ليكم لحافظين 1 كراما كانيين 
م صاص ص اير صر راك سر 
يعلمون ما تفعلون ) : 
ولامكن أن يتخيل الإنسان بفكره المحدود وعقله المحدود مهما 
اتسح به الخيال وسرح به الفكر قدر كرم هؤلاء الملائكة بعد أن 
اطلق علوم القرآن الكريم هذه الصفة .. فإلى أى سول يصل كرم هولاء 
الصفوة الختارة من الملائكة لعمل من أخطر وأدق ما بمكن أن تقوم 
به الملائكة .. مراقبة الإنسان وتسجيل أعماله وم يعامون أنه بناء على 
ما يحكتيو ن سيكون الإنسان فى آخرته .. فهل كرم هولاء الملائكة 
بقئه عند حد عاولة تبصرة الإنسان بسوء ماهو «قبل عليه إذا انمي ” 
إلى اشر وإغرائه بكافة الوسائل على عمل الخحر ؟ . أم أن من صور 
كر مهم أن الإنسان إذا التوى عمل خر سارعت الملائكة فكتيقه خخراً 
ليكوت للإنسان جزاء النية الحسنة .. فإذا هم بعماه سجلته ليجازى 
على ذللك وإذا فعله أفردت له صفحات طوالاحيث تتعقب الحسنة 
أينها التجحهت إل أن تصل إلى أبعد حد وإلى أقصى مكان وإللى كل من 


0 
استفاد بهاستفادة مباشرة أو غير مباشرة .. فقد يتصدق الإنسان بصدقة 
بسيطة تعين مريضا على الشناء فتكتب الملائكة هذه الصدقة.. وكلما 
أصاب 0 المريض الخير بعد شفائه فإن للصدقة الى ساعدت على 
شفائه أجر عمل كل حر يقوم به وكذلك مع كل من أنجب .. وقد 
يقوم الإنسان بعمل حسن .. مهما كان قدره .. فتكتب الملائكة عمله .: 
وقد ستحسله غير ه فيقو مم به .. فاه أجر ه على ذلاتث فإنه قد سن سنة 
حسلة اء أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .. وهكذا نظل 
الملائكة جاهدة للتقصى وتعقب المسنة فإنهم يعلمون مانفعل .. وأما إذا 
مم الإنسانبعمل سيئة ..ارتقبته الملائكة الكر ام حتى يرجع عنهاولايرتكما 
وبذلك ينتصر الإنسان علىشيطانه .. فهلتتخذها الملائكة الكرام السبيل 
لنسجل حسنة له على غنالفته شيطانه وعدوله عن الذنب .. وأما 
إذا ارتكب الخطأ .. فهل من كرم هؤلاء الملائكة أنمها تنتظر حى يندم 
الإنسان عليه ويتوب عنه ويستغفر الله منه .. فتسجل الاطأ مقروناً 
بالتوبة والندم والاستغفار ولتكون التوبة مع ما يقوم به مستقبلا من 
عمل صالح كإعداد له لأن يكون من ضمن من يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وذلك كما جاء فى النص الكريم : 


ل أن 2 ضوح امبف عام مو . ب لز ةو ام ع م اس 
) إلا من تاب و منوعمل عملا صالحا فاولتّك 
ورشعور يدر سم ان ذم 0 1 ام لعز 2 
يبدل الله سيكاتهم حسئات وكان الله غفورا رحيما ) 
2-0 56 7 


وقد يكون كرم هولاء الكنية من الملديكة ف صور أخرى 4 


حت 107 حدس 
وبطرق غير ذلك .. فالله وحده أعلم بالقدر والصورة التى جعلهم 
سبحانه وتعالى بها كراما . 
وأيا كان عدد درجات الملائكة وقدر الاختلاف بيئها والتفاوت 
فى منازها فلعل أعلى درجة فيهم وأفضل مئزلة بيهم هم الملائكة الحافون 
حول العرش إذ أنهم أقرب إلى صاحب العرش سبحانه وتعالى ولذلك 
فإنهم فى تسبيح يحمد الله على هذا القرب أولا وى ذلك تقول آيات 
القرآن الكر 6.: 
(وترَى الملائكة عن ين حول اعرش 


5 ره 
الس لذ هي مره” 


بسحو نْ حمل ر رهم و رقضى َي بالحق وقيل 
الحَمدُ لله رب العَالَمِينَ ) . 
وقد 5 هؤلاء الملائحة م الليين حماون عرش الله دوم القياءة 
وقد يكون غير هم هم من وعدوا مما النعيم ويقول عنهم القذرآن الكرمم 8 
اي 0م 2 ل 02 اله 07 0 قر 
5 ع2 بره نر ار ا 0 2 
2 9 
ساس إلا م 2 ا ب جم ورا ر ورت #8 سمس 
3 لي 20 55 رك لعاف 
أرجائها ويحمل عرش ريك فوفهم يَُومَكِذ كَمَانِية) . 
أما الملائكة الذين لاعل إلا النسبيح محمد الله والسجود له جل 
شأنه فالله أعلم كوقعهم بين الملائكة وعدد هولاء الملائكة أبعد من 


ب 188 لد 


التصور وفوق التخيل فان السموات لا تقتسع أزيك مهم وفهم تقول 
آبات القرآن الكريم 1 


0 اس سد 02 م00 200007 2 
ول د وا م 


2 م 2 رع لق 2 لد 5" 03 8 
يسشبحون يبحمل ربهم ويُستغرون لمن فى الارض 


ب 


آلا إن الله هُوَ العفور الرحيم ) . 


ويقول علهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أطت السماء 
وحق لها أن تغط مافبها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أوراكع ) . 

ويتزايد عدد الملائكة وعلى الأقل هولاء الذين يوكل إلمم 
الحفاظ على الإنسان ورقع شر الشياطين عنه لمواجهة الزيادة المستمرة 
فى عدد البشر .. ولايعرف الإنسان يقينا كيف تتزايد الملائكة فإهم 
لايتناسلون حيث إنما ورد فى آيات القرآن الكرم إنما يشير إلى أنهم 
من جنس واحد وليس بينهم الذكر والأننى .. ولما كانث الملائكة 
إنما هى أجسام نورانية فلعل زيادة طاقة نورها يكون نانجه انفصال 
أجراء منها تصبح ملائكة وبالتالى يتزايد عدد الملاتئكة ولعل ٠١‏ يسبب 
زيادة طاقة الذور هو كثرة الاستغفار والتسبيح من الملائكة فتتكائر 
من نفسها وبنفسها أو يكثرة استغفار الإنسان وزيادة تسبيحه فير تفع 
طاقة ملائكته يذلك ونتكائر.. وعلى هذا تتزايد ملائكة الإنسان الطيبة 
الصالحة وهو ما يشاهد يقيناً بالبصيرة إذ أن الإنسان كلما استغرق 
ف الكتنانه وتاسها كلما لحي بالرغة القوة ل لادان ل 


سد 88[ عد 


والاستزادة والتعمق وكلما شعر بالئور يزداد ليغمر داخخاه والسعادة 
تنتشر لتملاً نفسه وكلما أحس بالعون ينبعث من قلبه .. والمدد 
يفيض حوله . . ولعلها دليل زيادة ملائكته أوعلى الأقل 
الملائكة من حوله .. وقد يكون التزايد عن الطريقين استغفار الملائكة 
وتسابيحهم يتزايد ما علادم حيث تواجه هذه الزيادة الكثرة العددية 
والزيادة ف البشر واستغفار الإنسان وتسبيحه يتزايد به ملائكته الى 
تعاونه وتساعده وترشده ونحافظ عليه .. وبذلك يكون الاستغفار 
والتسابيح وكأنها الغذاء للملائكة ما تتدى .. وبا تتكاثر .. وما 
تتزايك . 
وقد تنشكل الملائكة لتظهر بغثر صورتها الحقيقية لبعض الخاصة 
من عياف امار ا انث التدكلات ال قاوز مرا قعل سور حمية 
وطيبة وغالباً ها ظهرت الملائكة ى صورة رجال على مستوى ملحوظ 
من جال الصورة وإشراق الوجه..إلا أن هذه الأجساد الى تتشكل فما 
تغاير طبيعتها الأجسام الإنسانية فلا تأكل ولا تشرب .. وقد ظهرت 
الملائكة لسيدنا ابراهم عليه السلام على هذه اليئة حى أنهم عثدما 
خاطيوه ونتحدث معهم لم يشك لمظة فى ألهم من البشر فأعد لهم 
الطعام إلا أنه عندما رأى أن أيدهم لاتصل إلى الطعام ولاتمسك به 
لأنها ليست كاملة المادية ترقن أنهم ليسوا من البشر ودب فيه اللدوف 
ليم وف ذلك تقول آيات القرآن الكر م : 
2 7 م بع يدم 2 2 و ل 24 
(ولمد جاءت رسلنا إبر هيم بالبشر ى قالوا 


م يك اير ' غير ف ل 50 5 م 
سَلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. 
م ف 


ب- 855[ له 


مه و ارس 


7 َع يديهم 0 إليه : رم واوجس 
وسلنا إلى قومر لظ ): 


5-5 أيضا ظهروا لنبى الله لوط » وكانوا على هيئة البشر ولقد 
سا عة ينهم وضاق صدره مهم إذ اعتقد أنهم من قو مه الذين بريدون 
أن يوقعوا به ومن اتبعه وبأهله الضرر إلى أن خخاطبوه وأيلغوه 
أنهم رسل الله إليه وأن قومه الذين يريدون الاعتداء عليه 


ل 
1 
أ 


ل يصاوا إليه وطليوا ميم أن رج هووأهله من هذه المديئة حيث أو 
الله بأن مهدم المدينة على من فها وتقلب رأسا على عقب و ذلك بئص 
آيات القرآن الكرمم : 


مه 0 ووم يل 2 ا 
(ولما جاءت ربلا لوطا مى 2 بهم وضاق 
5 ذُّرَعاً وَقَالَ 1 يوم 0 (قالوا يا لوط 
!0 رتل رك علق بقلي زنك ليك فَأسِرٍ بأميك 
7 مم لهل 0 لد مل أت ل 0 أتَك 
3 
0 0 8 هم م 
ا 
الصبح قريب ) 
ولد رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل فى 
صورة دحية الكلى أحياناً ... وأخرى فى صورة رجل آخر وقد قال 


ب 1197 سم 


صل اله عليه وسلم عن كيفيات الوحى ( وأحياناً يتمثل لى الملك 
رجلا فيكلمى فأعى ما يققول ) ورآه غيره معه على صورة بشر.. فقد 
روى عن عمراين الخطاب أزه قال ( بها نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لايرى عليه أثر السفر ولايعرفه منا أحد . حى جلس 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه وقال يا محمد : أخير فى عن الإسلام فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( الإسلام : أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وتقم الصلاة وتوق الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت 
إلبه سبيلا ) ذال : صدقت . فعجيبنا له سأله ويصدقه قال : فأخيرنى 
عن الإعان قال : ( أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر ' 
وتومن بالقدر شير ه وشره) قال : صدقت . قال : فأخرنى عن 
الإحسان . قال : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك ) قال : فأخيرنى عن الساعة . قال : (ها المسثول عها بأ 
من السائل ) قال فأخير فى عن أماراتها قال : ( أن تلد الآمة ربتها 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون ف البنيان ) قال : 
كم انطلق فلبثت مليا ثم قال لى : ( ياعمر » أتدرى من السائل) ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم .قال : فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم ) 


وقد إرىق الإنسان الملايكة دون غيره من الناس ففك ورد 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : ( كنت مع أنى 


لساخ8| د 


0 الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه فكان كالمعرض 
ن ألى فخرجتا من عنده فقال لى ألى : أى بى ألم تر إلى ابن حملك 
300 عى ؟ فلت ياأبت إنه كان عنده رجل يناحيه . قال : 
فرجعنا إلى الى صل الله عليه وسلم فقال أنى : يارسول الله قلت 
لعيد الله كذا وكذا فأخيرنى أنه كان عندك 0 يناجياك فهل كان 
عندك أحد ؟ فقال تعره الله صلى الله عليه وسلم ( وهل رأيته ياعيد 
الله ؟ قال : قلت: نم .. قال ( فإن ذلكجريل رهوالذى شغلى عناك ) 
فقّد رأى عيك الله جر يل على هيئة رجل بيما | م يستطع أبوه عياس 
أن يراه رثم أنهما كانا معا . ومما يوكد أن اميك يراه بعض الناس 
دون البعض أن عائشة رضى الله عنها قالت : 
إن النى صل الله عليه وسلى قال ها : ياعائقة هذا جبريل 
يقرأ عليك السلام فققالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته , ترى 
مالا أرى ) تريدأن النى صلى الله عليهوسلم يرى جبريلولاتراههى. 
وتتمثل الملائكة قى صور بشرية عادية وتلى بعض الناس - 
وهدف فقد روى عن ألى هريرة رضى الله عه أنه قال ( قال رسول 
الله صلى الله عليه و : إن ثلاثة من بى إسرائيل وص وأقرع 
وأعمى أراد الله أن يبتلهم فبعث إلهم ملكا نأقى الأبرص فقال أى 
شىء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد .حسن ويذهب عنى الذلى 
قذرنى الئاس , فمسحه فذهب علنه قذيره وأعطى لونآً حسئا وجلدا 
محسناً ثم قال : أىالمال أحب إليك ؟ قال : الإبل . فأعطاه ناقة عشراء 
وقال بارك الله لك فها . ثم أى الأقرع فقال أى شىء أحب إليلك 


1 بت 


قال شعر حصن يذهب عى هذا الذنى قد قذرنى الناس لأسحة فلهب 
عئه وأعطى شعرآ حملا ) م قال فأى المال أحب إليك ؟ قال : البقر . 
فأعطى بققرة حاملا . وقال بارك الله لاك فها . تم أقى الأعمى فقال 
أى شىء أخن إليك ؟ قال : أن يرد الله على بصرى وأبصر به الناس 
فسحه » فرد الله عليه بصره .ثمقال : فأى المال أحب إليك ؟ قال 
الغنم : فأعطى شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا فكان هذا دارمن 
الإبل وهذا دار من البقر ولهذا دار من الثم . ثم إن الملك 
أقى الأبرص فى صورته وهيئته الى كان علها يوم لقيهم ) فقال : 
رجل مسكين فد انقطعت لى الحبال ف سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا 
بالله ثم بلك أسأات بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال .. 
بعيرا أتبلغ به فى سفرى فقال له : الحقوق كثيرة.. فقال له كأنى أعرفك 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله ؟ فقال : إنما ورثث 
المال كابراً عن كابر ؟ فقال : إن كنت كاذياً صرك الله إلى ماكنت . 
وأق الأقرع فى صورته وهيئته فقال له مثل ذلك ورد عليه مثل مارد 
الأول ؟ فقال : إن كنت كاذب صير ك الله إلى ماكنت . ثم أنى الأعمى فى 
صورته وهيئتهفقال له : رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت فى الحبال فى 
سفرى فلا بلاغ لى الوم إلا بالله 9 يك . أسألك بالذىرد عليك بصرك.. 
شاة أتبلغ ما ىسفرى فقال : قدكنت أعبى فرد الله على بصرى وفقيراً 
فأغنانى . فخذ ما شئْت ودع ما شئت فوالله لا أجهد اليوم بشىء أخذته 
لله فقال أمسلك ماللك فإنما ابتليم فقد رضى الله عنك وسخط على 
صاحبيك ) . 


تن )ا 
غنر أن كل إنسان لابد له من روية الملائكة وذلك فى الحظات 
انتقاله إلىالحياة الأخرى .. إذ يرى الملائكةبيصره وبصيرته .. يراهم 
روية العبن ونس بالرؤية هنداشله .. وتظل الملائكة معه طوال لظات 
انتقاله . فكها تبدأ الملائكة عملها مع الإنسان فى الاحظات الأولى الى 
يتقرر فما تكوين نطفته وكا تتمر فى رعايها له والعناية به طول مدة 
تكوينه قْ الرحم .. وكا نيسر له طريق الخروج إلى الدنيا ونتلقاه على 
أول عتبات الدنيا فإنها كذلك تقوم بمساعدته عند انتقاله إلى 
الحياة الآخر ىليتم مولده إلىالحياة الثانية بسرولة ويسرفإن الرحدة الى 
يفيض الله سببحانه وتعالى مما على عباده قى مولدهم تستمر وتنتضاعف 
حى تشملهم ف مماتهم وتظل تغمرم بعد دوتمهم كما كانت غناي 
قبل مو لدم .. كما أن الملائكة تحاول أنتبصر الماتقل إلى الحياة الأخرى 
مما هق 0 عليه وتعمل على تنشيطه ومساعدته فى التعرف على الخو 
الذى أصبح فيه .. وتحاول جاهدة أن تحشد معها كل أحبته من الأهل 
والأقارب والأصحاب الذين سبقوه حتى يأتنس عشاهدتهم . 
ويطمثن بلقياهم .. ولذلك فإنه من المشاهد الألوفة على المحتضرين 
أنهم فى لحظات النتقالهم تعلو وجوه المومنين منهم بالله واليوم الأخخر 
والملائكة ابنسامة السعادة وإشراقة النعيم . ..فقد قامت الملائكة بيسير 
الأمر وتبسيط الانتقال وحملت له البشارات وأبلخته ما هو «هقبل عله 


من سعادة ونعم .. ويقولالقر أن الكريم بالنسبة للانتقالالنص الشريف : 


7 ال ل 3 آم و2 
(قل يتوفاكم ملك الموث الذى وكل بكم 


لإ ربكم 0" 


41! د 


وهدكذا يتقرر أن لكل إنسان ماكه الذى يتوفاه وهو ماوكل به 

وأما ماتقوم به الملائكةىلتظات الاحتضار ومابعدهافتقر ره الآبةالكريمة: 
(الَّذِينَ تَتَوَفَاهمْ المَلائِكَة طَيبين يَقُولُونَ 

لوه عَلَيّكُمُ ادخلُوا الجن بما كلتم معاون 

وأما هولاء الذين خللموا أنشسهم بكفرم عا سجاديم ول يومنوا 
به فإنه يصيهم الفزع والااضطراب حيث لا يعرفون ما 
امه يكونوا يؤمنون مما م هم مقبلون عليه .. ومن الطبيعى أن الملايكة وم 
رسل الله للناس ادر آمنوا بالله سبحائه وتعالى إعاناً كاملا وتام 
وعيق؟ قد استجابوا للا أمرهم به من خدمة الإنسان وبذل 0 

من الحهد طوالحياته منذ للظة ‏ بداية تكوينه حتى ماته .. وبالرخ 
أدلة الإمان وعلامات التوحيد ووضوح دور اللائكة معه سال 
الله سبحانه وتعالى لرسوله الكرم نتم الرسل والثبيين برساته الكرى 
والأخيرة فبا الآيات البيانات والدلالات الواضحات فإن من الناس 
من بظلم نفسه بل ويظل النوع الإنسافى كله بكفره . . بالثور 
الواضح الذى يراه كل أعمى .. ا بالنا بالبصير .. بكفره بالحق .. 
وهو جلى لامحتاج إلى بيان أو دليل .. فن الطبيعى أن ينال الملائكة 
ااغضب والأسف والحزرن .. ولذلك فإن الظالمن عندما تتوفاهم 
الملائكة ويستسلمون هم بعد أن كفروا محاولون التحال مما عملوا 
وينكرون سوء أعمالهم وف ذلك يقول القرآن الكرم : 


0 


١#‏ مام 5 عاو سه 
(الّذِينَ تَتَرَقَاهُمُ الملائِكة ظَالِمى أنفيهم 


بن 5959| لد 
0 هج رول ا رةه سم رار و د َه ل 
فالقوا السلم ما كنا تعمل دون مموخ بلى إن الله 
ا لو 7 و عي ا 2 
إلا أن الملائكة تبلغهم أسوأ ما بمكن أن يسمعه إنسان والعياذ بالله 
إذ تقول بالخص الشريف : 
ره وعل 0 ظ سملكة 75 م 8 عن | صاصا 5 
( فادخلوا ابواب جهدم خالدين فيها فليكس 
م ووسلك ام 
مشوى المت برين ) 
وتقرر هم الملائكة أن عذامم بيدأ منذ لحظة انتقالهم هذه وذلك 
بالنتص الكريم 8 
0 . ل 7 م 
)0 ولو درى إذ الظالمون 2 غمرات الموثت 
“لا ”لسع 0 و ع ع 0 ع 2 2 | م 
والملائكة باسطو أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم 
3 ود ا ا 0 000 لم مهس 
تجزون عذاب الهون يما كنم تقولون على الله غير 
ع8 ع ىار 2 مر 200 #0 
بل إن اللائكة قصب عللهم ف هذه اللحظات جام غضهوم 
فيضر بومهم ضربا شديدا من كل جهة: من أمامهم ومن خلفهم 
ويتوعدومم عذابا أشد .. عذاب الحريق قف جهم ويس المصصر وذلك 
بنص الايات الشريفة : 
أ 6 ة مرك د صااة” 2 و2 
(ولو ثرى إِذ بتوفى الذين كفروا الملائكة 


و و ب براي 


8 4 > سير رك في 5" 
يصر بوك وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق . 


م 5-4 آههِِ 


ا 2 


لس 7 بن 08 5م 2 3 
ذلك تت قلمثت أيدي م وأ 
للعبيد ) . 
وتستمر صلة الملائكة بالإنسان حى بعد «وته..ويوم القيامة لها 
معه شأن وأى شأن بل كل الشأن..فإنها تتلق الصالحين مهم تغبطهم 
على م م فيه وتسعدكم ببيان حفريقة ما م عليه فُْ #ومهم الذى كانوا 
يوعدون به وق ذلك تقول آيات القرآن الكر : 
هقدو مو 2 07 لإ فهر 5 2 
( لاإيتحزنهم الفزع الا كبر وتتلقاهم الملائكة 
ع عرشو 3 0 الا 
هذا يومكم الذى كنتم توعدوت 7 
أما من استحق العذاب ولم يعمل ليوم الحساب فإن الملائكة لها معه 
ملوأى ععمل..إنها تؤدى ما أمرها الله يه مع كل ظالم لنفسه أوغيره.. 
إذ تأخذه ب..وة وتضع الأغلال فى عنقه وتسحبه إلى الثار وبالسلاسل 
الطويلة تقيده . . عذاب فى عذاب .. وذللك بنص الآيات الشريفة : 
ا م و 2 م م 2 عو 83 
( خذوه فغلوه 1 م الجحيم صلوه ٠‏ ثم 
5 ا عل اس هع ب الس شه س انتم بير 
ىَ اسلة ذرعهاأ سصبعول ذراعا فاسلكوه ( 5 
وأما من دخل الحنة بطاعة الله سبحانه وتعالى وحن عماه فى 
الدنيا ومعه من صلح من آبائه وأزواجهم وذريامم إن الملايكة 
تستمر ق إكرامهم حيث :والى السلام علمهم وتحيعهم ويدخاوت 
عليهم *ن أبواب الجنة العديدة زيادة فى الإمتاع وتزيداً للتحية والسلام 
حيث تقول يات القرآن الكرم 0 


ب 18 د 


سالا 


7 5 م 9 م 2 5 مند او 
(والذين صبروا ابتغاء وجدة ربهم وأقاموا 


َ 2 رع تسم 3 ير َه ل 3ك باع دمر 0 
الصلاة وانفقوا مما رزقنام سرا وعلانية ويدرئونت 


9 

اي 0 0 ل صاقرل وه 2 رنه بىم 

بالحَسنة السيئّة أوليك لهم عقبى الدار . جنات 
مإ 2 عو لم 2 ك2 7 6م 

عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم و زو اجهم 
هده ل 7 نا اللي اص الى شي سر 


وس ا تملى سس 


1 ء 0 2 إن رم ل 7 ل 
سلام عليحم بما صبرتم فذعم عفبى الدار ( 5 


هذه هى بعض أعمال الملائكة التى تقوم مها مساعدة للإنسان 
وعبة له وحفاظاً عليه .. ولايقتصر عمل الملائكة مع الإنسان على 
تلك الى توكل به وتخصص له .. بل إن الملائكة عامة بما جبلت 
عليه من شير وتميزت به من كرم وما غرس فها من فضل وماهى 
عليه من نور تبذله لمن حولها ومن تسعى إليه أويسعى إلا لتحاول 
جاهدة وبكل الوسائل مساعدة الناس جميعاً ومن ذلك ما تقوم به 
من دعاء الله سبحائه وتعالى ليخرج عباده من ظلماث الكفر والجهل.. 
إلى نور الإمان و العلم . . ومن ظلمات الحياة الدنيا إلى نور الآخرة 


وذلك بنص الأبات الشريفة من القرآن الكرمم : 


ندم 586[ سم 


8 له م ريه 
)هو الّنى يُصسل عَلَيكم و ملائكته ليخر كم 
نَ الظْلَمَّاتَ إلى لوه 5 بِالْموْمنِينَ 2 
م أنها تصلى وتدعو للنبى صلى الله عليه وشم مبة له ودعوة 
للناس لأن تصلى عليه وق ذلك تقول آيات القرآن الكرم : 
8 بض صم ا و كه اس 22 
( إن الله وملائكته يصلون عل 2 ل اأيها 
سم عقو 


اه مه 2 
الَّذِينَ انوا ميدو ا 6ه *ومليا: سكا ): 


وما أروع ما تقوم به أكثر الملائكة قرباً من الله سبحائه وتعالى 
إذ تعلم حملة العرش الكرم ومن حوله أنهم فى هذا الموقف أكثر 
استجابة للدعاء و أكر أملا فى الرجاء فلاتتجه إلى الله إلابالتسبيح 
والحمد والإعان والاستغفار لعباده والدعاء لهم وما أفضل دعاثهم .. 
المغرة والجنة للعباد يدخلونها مع أهلبم .. ووقايئهم من “تل السيئات 
ونص الدعاء ما جاء ق القران الكدر” م: 


مر علا كر 


(الَدينَ د المراني رق حوله ون 

9 5 ور 2 2 يمرل 
بمحمل ربهم ون به ويُستغف, ون للذين امنوا 
ربا وسعت كل شىء ر 0 وَعِلْماً فاغفر ين 


0 ااا سَبِيلَك وقهم عَذَابَ الجحيمٍ 8 رينا 


146 د 


وأدخِلهم + جنات عدن ا وَعدنهم ومن صَلَحّ من 


03 


آبَائهم وأزواجهم وَدرِيّاتهم نك أنت العزيز الحكيم . 
لت 


هه مر 7 27 ا ا ال 
وقهم السيكات + ومن تق السيثات يوميُذ فقد رحمته 


وَذَلّك هو الدوز العظيم ) . 


صدق الله العظم 


مسق دا 
ألت جنتب 
2 


+9 شايع فشبرالعيىق بالتاهرة 
كتيموب حلت 9 


ع سس 
للإمام الشافئ رطى الله عمته ٠‏ 


ه اسَئْصيل و ا حيالة 


كفو الس ار 


٠‏ تفال الصرث 


منقيثة الكتراوى 
© مرب الام السسة 


لاتوت عبرالالي ب والبيارى 


٠‏ اتجارات عت مال 


ماد السير كر 


5 أبناء السول فى ليباه (طيةئانية) 


3 0 - ل 
3 8 8 الواسى د تليطوية ٠١‏ 


آلائئين ١١‏ دمضان 188 5 
[ ؟ ديسمير 1938 الم 


مط 


00 . 11051318-|2. /ل الالالال :0 1 


